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وإغا الأمم الأخحلاق ما صلحت 
تناول أمير الشعراء أحمد شوقى هلا البيت من الشعر 
وعدل فيه قائلا : 
وإنغغا الأمم الأخحلاق ما سقيت 
فإن همر ذهست أخلاقهم ڏذهبوا 
صلى الله عليه وسلم وحلمائه الراشدين . يوم عبد المسلمون 
| لله تعالى وحده. ولم يشركوا بعاد ته أحدا حیت فو یت 
شوكتهم ودخل الناس فى دين الله أفواجا. 
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ولک ن جاء من بعدهم المترفون وحادوا عن حادة ا ات 
و ندا الار اء الاسلامی وتفرّ ق المسلمون اما وشيعا ؛ ؛ کا ڪل 
دینه عل حد قول المعرى الشاعر الكر . وراحت كا فثه مہم 
تناوىء أختها » وتزاحها على شهوات الدنيا والسلطة ؛ فدت 
الضعف في المسلمين وفسدت سريرتهم . 

وكانت استفاقة الغرب ضغتا على أبالة . فما قويت شوكته 

حتى راح يعمل على تقويض دعائم الإسلام . وكانت له 

السرطرة على أكثر البقاع | الا سلامية فىٹث في المسلمين روح اندعة 
وا ترف والتهافت عل مااذ الدنيا » واستمراء كل ما هو ات من 
الغرب » فأبعدوهم عن الله وتخل الله تعالى عنهم ؛ ولن ينصرهم 
حتی یعودوا إلى نصره . 

انحدر المسلمون أخلاقا وعلميا وحضارة ؛ وما زالوا ي 
انسياقهم وراء المدنية الغربية المادية حتى صار كثير منم يتباهى 
بالرطانة الفرنسيّة وأكثر منهم بالرطانة الإنكليزية » وراحت 
الثقافة الغربية تنخر عقوم حتى أضحوا يمجدون كل ماهو 
غر ويسخرون من دين الإنسانية والعدل والصلاح » وكأن 
حال لسانهم يقول : إن هي إلا حياتنا الدنيا . 

والمودودى » ف کتابه هذا » والذی کتبت موضوعاته ي 
مناسبات مختلفة » هاله ما وصلت إليه حال المسلمين » في بلاده 
هند خحاصة وف میم أقطارهم عأمة » فن بإسهات السات 
التى أدت إلى تخاذهم وحاول أن جد الحلول لرفعة المسلمين 
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وعودتهم إلى أصالتهم الدينية التى تدعوهم أيضا إلى أن يأحذو 
نصيبهم من أطايب الدنيا إلى جانب عبوديتهم لله وحده . 

وهو بدلك يدعو إلى الإصلاح وإلى ثورة صالحة على 
الأاوضاع . لا بالانقلابات العسكرية المفاجئة » التق ضررها أكبر 
من نفعها ‏ بل بتغيير المفاهيم التي تلقفها المسلمون من أسيادهم 
الغربيين » للعودة إلى الدعوة الإسلاميّة كا قام بها الرسول 
الأعظم . َة > ومن بعده خلمفاؤ ه الراشدون . 

إنه يدعو إلى نقض برامج التعليم وإعادتها إلى أصالتها 
الدينية مع الآأخحذ بالمفيد من حضارة الغرب الت لا تتعارضص 
والإسلام » على أن يكون الإصلاح بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 


ونهاية القول : إن دين اللإإسلام هو دين القيمة › لا 
بستهيم ا خره إلا بما استقام به وله 


الفصالاوذ 


عبود یکا النکرکة اسای 


إن الحكم والسيادة . والغلبة والاستيلاء نوعان : أحدهما 
الغلبة المعنوية والخلفية » والأخحر المادية والسياسية . فأما 
الغلبة من النوع الأول فهى أن تتقدم أمة من حيث قواها 
الفكرية والعدمية تقدما يجعل سائر الأمم تؤمن بأفكارها u‏ 
فتتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعتقداتها على 
المشاعر وتنطبع بطابعها العقليات . فتكون ( الحضارة ) 
حضارتها و ر( العلوم ) علومها و ( التحقيق ) ما تقوم به هذه 
و(الحق) ما هو عندها حق و ( الباطل ) ما تحكم هي عليه أنه 
باطل . وأما الغلبة من النوع الأخر فهي أن تصبح أمة من شدة 
الصولة والبأس باعتبار القوى المادية بحيث تعود الأمم الأخحرى 
لا تستطيع أن تحتفظ باستفلالها السياسى إزاءها . فتستبد هذه 
بجميع وسائل الثروة عند تلك الأمم وتسيطر على تديير 
شؤونها كاملة أو إلى حد ما. وكذلك الهزيمة والخنوع 
نوعان : احدهما اأهزيمة الفكرية والأخحرى السياسية . وقس 
بیان هدين على ما سبق من بيان نوعي الغلبة . 


وهذا النوعان من الغابة والاستيلاء منفصل بعضهما عن 
عض ب فلا يلزم أن توجد الغلبة المعنوية حيثما كانت الغلبة 
الساسية . كما لا 0 أن تكون الغلبة المادية مصحورة 
بالغلىة المعنويه فى كل على أن القانون الطبيعى هو أن 
كل امة تستعمل ما اتاها الله من قوى الفكر والعقل وتمضى 
قدما فى طريق البحث والتحقيق والاكتشاف تتمتع إلى جانب 
رقيها الفكري بالرقى المادى يضا . وكل أمة تتقاعد فى 
السباق فى حلبة التفكير والتعمق في العلم تصاب مع 
انحطاطها العقلى بالتقهقر والاضمحلال المادي كذلك . ثب 
إنه لما كانت الغلبة نتيجة القوة ء والهزيمة عاقبة الضعف فإن 
الأمم المتخلفة م الوجهتين المعنوية والمادية كلما تهط ي 
دركات الضعف والفتور تكون اصلح للعبودية وأكثر استعدادا 
للخنو ع » وتصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي والمعنوي 
حاكمة على عقولها واجسامها معا . 


إن المسلمين يعانون اليوم هذه العبودية المضاعفة » فمن 
أوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعيها جميعا . ومنها ما يقل فيه 
جانب العبودية السياسية ويرجح جانب العبوديه المعنوية . 
ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الأرض رقعة إسلامية 
واحدة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهتين السياسية 
والمعنوية . وأما البلاد التى قد حصلت لهم فيها الحرية 
والاستقلال السياسي فهم ليسوا متحررين فيها من ربقه 
العودية القكرية . فها ھی دې مدارسهم ومکاتبهم وبيودهم 
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بأنه قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوسهم علومه 
وادابه و افکاره . دهم لا یمکر ون إلا بعقول عغربيهة ولا يىصرول 
إلا باعين عربية و يسلكون إلا الطرق التى قد مهدها لهہ 
الغرب . وقد رسخ في نفوسهم » سواء اشعروا به آم لم 
بشعروا » أن الحق هو ما عند أهلل الغرب حق والباطل م 
يعدونهة هم باطلا . إن المقياس الصحيح للحق والصدق 
والاداب والاخلاق والإنسانية والتهذيب هو الذي قد قرره 
لغرب لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيديهم من 
العقيدة والايمان ويختبرون ما عندهم من الأفكار 
والمدنية والتهذيب والأخلاق والآداب . فكل ما يطابق مني 
ذلاف المقياس بطمگنو ل إلى صدقه ويفتح ول لمجي ء مر من 
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أل أ له و الاستيلاء المعنوي بقو ھ دناه فی الحقفة على 
الاجتهاد والتحقيق العلمي فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى 
قيادة العالم وزعامة الأمم » وتستولى افكارها هي على 
العقرل . وأما الأآمة التى تتخلف فى هذا الطريق فلا تجد 
مناصا من اتبا ع الغير وتقلیده » إد لا تبقى فى افکارھا 
ومعتقداتها م القوة والأصالة ما يكسبها السيطرة على 
الأذهان . فيح فها تيار الأفكار القوية والمعتقدات الراسخة 

نتی نتمدم بها الأمة الماحتة مج 3 وھی تکول تی و هه 
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الصفات عند جمیم آهل الارص > سواء اعرفوا ام م 
يع فوا . وما زالت الدنيا تحاول أن تطبق آفکارھ وأعماله 
على ذلك المقياس الإسلامى طوعا او کرها . ولکنه لما 
انقطع شی المسلمين وع آهل الفكر راصحاب التحقيق و يما 
َك انقوم مز اولة التفكير والعحث و التدقيق ۾ فعد بهم 
للغرب عن موالاة الاجتهاد وتحصيل العلم » فلكانهم تنارلو 
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Supuinatural }‏ ( وال يعدوا کل طر فة تحت فی مسال 
الكولد برص وجود الاله طريقة رجحعية غير علمية 
هأ الحكمة 
و القلسفة ی هدا العصر الحدند تعصت على الوحود ادا لھی 
ح وا روحانیات وکل ما فوف الطبيعة . لم یکن آتیاً م 
ناحية العقل والاستدلال . بل كان نتيجة لثورة العواطف 
وعليانها . فكان هؤلاء الحكماء والفلاسفة المستنيرون 

بترأول من دات الله بيحجه انه قد نبت لهم عدم وجوده أ عدم 
وجوبه بالأدلة والبراهین . بل کانوا ينفرون منه لکونه معبود 
خصومهم وإله المخالفين لحرية فکرهم . ومن تم کان کلما 
أتت به عقولهم وأفکارهم وأنتجته مساعيهم العلمية في القرون 
الخمسة التالية نابتا من جذور هذه النزعة غير المنطقية ٠‏ 


ر Unscientifie‏ ) . وiذلكڭ‏ شا فی قلوات 


الموافقة بين المدهب المادی وألايمان بالل بادیء دی بلء . 
ولكنه كلما تقدما فى المسير ظا المذهس المادى يتغلب على 
الإیماں حتى خلت تلك الملسفة والعلوم من تصور وجود الاله 
وكل ما فوق الطبيعة . وانتهت بهما الحال إلى أنه لم يبق 
شىء مر أشاء هذا الوحود . سوى المادة والحركة. حقیشا 
عنذهم وأصسحت العلوم الت~™ (Naturalis) anı‏ مر اده 


ابي ٣٣ے‏ ا 


للمذهت المادى . وقر اعتقاد اصحاب الحكمة والفلسفهة على 
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ذلك (1.ockce) yJ, ‘0(Lcibnit) jail «a‏ 
الانجليزي“ كلاهما يقول بوجود الته وينزع مع دلك إلى 
المذهب المادى 
هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الإيمان بالل 
بتماشی مع المدھ المادى فا جنا لحنت » وكکدلك کأنت 
العلوم التجريبية أيضا لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا 
العهد» فلم یکن کور نیکس )C0٥٤٥۲۸1٤u5(‏ وکیلر (۲٤امKep()‏ 
وحيليلو (0اااة6) ونيوتن وغيرهم من أساطين العلوم 
الطيعية » لم يكن أحد منهم منکرا للوجود الإلهي . ولكنهم 
کانوا بقصدول » م ن بحتهم عن اسرار هذا الكون بقطع | النظر 
ن النطرية الالهية > أن بعثروا على تلك الفوى التى تدبر 
ھر | هنا ال > وعلى القوانين التی هو جار عليها . وهدا النفور 
م انر به الالهية کان هو النواة للدهر ية والمادية اللتين طلعتا 
من شجرة حرية الفكر فيما بعد . غير أن حكماء القرن السابع 
عشر لم يشعروا بذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد 
الفاصل بين الايمان بالته والمادية » وإنما ظلوا يزعمون أنهما 
عقيدتان متاخيتان قد يجمع المرء بينهما في الوقت الواحد . 


کا اسلوت للمكر يبحث عن نظام هذا الكون بصرف النطر 


. ۷١١ اتمتوفى سنة‎ )١( 


(۲) انستوفى سلة ۷١4‏ . 


جس ا ا ل س ا ت ا 


عر وجود الاله لا بد أن يصل إلى الإلحاد والماديه 
واللادينية . وفى هدا القرن نبغ امتال حجان طولند (10۱414) 
وداوود هارتلى (eyلا۲ة!!‏ لاا۵([) ویوسف بریستلی وفوتیر 
(Voltairc)‏ ولامتری (La Mocettric)‏ وهولباح (Holbach)‏ 
وکیبانس (۳4۲37۸15) ودینس دیدیره 21da۲0٥(‏ 1(0۸18) ومونتسکیو 
(Montesquieu)‏ وروس )Roussea)‏ من اقطاب 
الفكر الحر من الحكماء والفلاسفة الذين جاو وا إما ينشول 
وحود الله علا أو بصدقونه من حيث هو حاکم دستوريې 
Monarch)‏ اC0nstitutiona€)‏ لیر إلآ » قد انزوی فی ملکوته 
السماوى بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه . 
فليس له الآن فى تدبير هذا النظام يد . كان هولاء لإ 
يعتقدون بشيء خارج الطبيعة وفوق عالم المادة والحركة . 
وكانوا لا يعتقدون الحقيقة لشىء سوى ما يأتى تحت مشاهدة 
الإنسان وتحربته . وحاء هيوم )Hu٥(‏ یو ید هذا الطریی 
الفكري أقوى ما يكون من التأييد بنظريته التجريية 
)€mpiricisn(‏ وفلسفته التشکیکہة Scepticism)‏ „ وأعاد 


جي . 


العقلىة . وقام برکلی (Burkcley)‏ الى هذا التار المادی 


فردأ فى الدعوة لجءا التجربة هى المقياس لصحة العلرم 


المتدفى ير احمه و ردافعه یکل ما فی وسعة ي ار اث م نو شیر 

5 و ا 7 ٤‏ 1 0 ا ! 
وکذلاڭ انتحی هيحل (H1cCecC1)‏ ال بعار ص نمادره ا شاه 
المثالية (01150٥ل1)‏ بين الناس ولک قا من عکف على 


هذا المذهب الخال اللطيف منصرفا عن المتجسمة 


المرثية . وحاول كانت (۸۵11) اك ينهح صر يشا وسصا بس 


س س س س س س س کک kn‏ س ا aaa aa‏ 


ا > |< : , 
المادة وانروح > ففرر أل وحود لاله ھ دیات الروح وسح بث 


الإرادة كل اولئك ليس مسا يقع تحت عام الإنسان ومشاهدته 
ولدلكڭ فمن عير المستصا ع ادراکه بالحواس الا أن مع دلكڭ 
& 
العملية jl (Practical Wisdom)‏ قعل 
هذه كانت اخر محاولة للموافقة بي الاعتقاد بالل 
والمذهت المادى giSJg (Naturalism)‏ باءت بالفشا . ذلك 
بأن الضلال الفكري والعقلى لما جعل الوجرد الإلهى نتيجة 
وهم حیال أو آنزله - على أكثر التقدير - منزلة وجود منعزل عر 
التديير » لا أمر له ولا سلطان . عاد الاعتقاد به والخشية منه 
والرغبة فى رضاه لمجرد الأخلاق والآداب شيا عبثا لا يرضى 
ره العقل . 


٤ 
i 
1 


أل بو من کل دلاڭ امانا بالغیت »و دم تعتصى الحكمهة 


اا 2 ا 
ا ¥ 


وفي القرن التاسع عشر بلغت المادية منتهاها . إذ جاء 
کل من فوعغت (۷081) وبوخنر )8B0c1۸٤۲(‏ وزولبی (Cxalbı)‏ 
وکومت ))0۳٤(‏ ومولشات (scho1€اMo)‏ ومن لف لفھم من 
ألحكماء والفلاسفة يبطل و جود کل سىء ما حا المأدة 
رحصائصها. وفاح مل (M11)‏ ا شاه المدهت التجریبیى 
(EmpıricIsn)‏ والمذه اله U titartanisn?)‏ ) ف 
الاخلاق . وعرض سبنسر )5P١٥٥١۲(‏ بكل قوة وشدة النظرية 
التتائلة حدوتٹ ذا الكول دو ل حال وبظطهور ھل ہ الحباة 
من تلقاء نفسها . وحجاءت موجه الاكتشافات العلمية فى 


مختلف العلوم والفنون كعلوم الحياة («عهاها8) والعضويات 


. ر .۲ ل‎ : : : ١ 
و لحب ال ’0007 صتات  الازرص‎ (PhVYSIOIOLY ] 
١ أ س ا !غ‎ 1 ١ ا ي‎ 
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أولئك حص ادص آلا المادة المر تة وكا من اسحیوان 


ركبت عليه أجزاؤ ها والاتها . وهي ليست على شيء من 
الاحتيار الذاتى والارادة المستقلة . وأما إذا اخحتا نظام تلك 
الآللات أو نفدت قوتها فعندئذ يحدث الموت . وهو بيمثابه 
الفناء الأدى . لأن الآلة إذا انكسرت وتفرقت أجزاؤ ها 


رطلت أيضا خصائصها . ولم بعد من الممكن حمعها واعاده 


ر 


النظر ية العلمية المنظمة القائمة على الأدلة والبراهين . 


تم کال لنظر به دا رول Darwin)‏ ( ی الارتقاء اور 


.ا 
اف ضام هدا الک ب يمحن ال بجر ی بدول الال © ر تكن 
تار الملعة ١مظاهھ‏ ها کول لها عله او مر حح یر ر این 
الفطرة نمسا : و إل او تقاء انموحودات تس ار ھل مم اسا 


الحاة اعالدها و اقصاها دته عما ندر یج لقو طورة 
مح ده ف صفات العقل وا ù‏ ولیس حال الاانسان 


وخحالي سار الانواع الحيوانية بصانع حکیہ دل الامر ان تلك 
الال اأعحة التى کانت تی دد اره امہ ها دودا بنذب دل سحت 
بغعل العوامل المختلفة كتناز ع البقاء وبقاء الأصلح والانتخاب 


اء ) إنسان اطقا دا إحساس وسعور . 


هاتان هما الفلسفة والعلوم التجريية اللتان قد نتجت 
فيها لمخالفة إله فى السماء عليم وقدير ء ولا وزن فيها لنبوة 
او وحي وإلهام » ولا تصور فيها لحياة أخحرى بعد الموت » 
ولا حوف من المحاسة على أعمال الحاة الدنا کما 5 و جود 
فيها لمسؤ ولية ملقاة على الإنسان . ولا إمكان فيها لمقصد او 
غاية أجل وأسمى من المقاصد الحيوانية لحياة الإنسان . هذه 
حضارة مادية تماما يخلو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة 
الإ سلام من خحشيه الله واتہاع الققصد و حب الصدى وطلب 


r gn a o rra LG LD E i ggg a e. E a a a a rara 


بے س 1 


لحي وصهار الأخحلاف وال اههة والأمأنة وال والحياء والتقو ى 
والنظاقة ٠‏ وتظرتي على نقيض من نظرية الإسلام » وطريقي 
واسع في الجهة اا لمعاكسة لطريق الاسلام | فک ما ينی عليه 
الا سلام نظام الأخحلاق الإنسانية والتمدن . تكاد هذه الحضارة 
تأتى عليه م القواعد كما ال الأسس التي ترم دہ 
الحضارة عليها قواعد السلوك الفردى والنظام الاجتماعى لا 
یمکن أن قوم عليها بنيان الاسلام ولو ساعة م الدهر فکال 
لاسلام والحضارة الغربية سفينتان تجريان في جهتين 
متعاکستین » فمن رکب إحداهما هحر الأخحرى ولا بد . ومن 
بی الا أن یرکبهما فی الوقت الواحد فاتتاه معا وانشی ينهما 


س 


ومن سوء المصادفات أن القرن الذى بلغت فيه هذه 
الحضارة الحديدة اوج كمالها م المادية والدهرية والالحاد 
كان هو القرن الذى ابتليت فيه ممالك الإسلام من لدن 

“KÎ : 5‏ + . 
و السباسة فکال هجوم لغرب على الشعوتب المسلمة فی 
ميدان القلم والسيف معا . وأصبح محالا للعقول التي راعته 
عله العغرتب السباسية و نهتتها أن ا تانر ر وه الفلسفة 
والعلوم الغر هة و نہر یی المدنية اتی شات فی أحضانهما . 
و سأءت الحال خحاصهة فی الامم المسلمة التی د حلت سحت 
حكم دولة من دول الغرب . لأنها اضطرت لاجل الحفاظ 


على ممصا لحها الدنيوبة إلى تحصا علوم العرت ولما + 
یکن سل | التحصيل مقصودا من و راه صلب العلم محر دا و کال 
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بجلس التلامذة الشرقيون أمام اساتذتهم الغربيين بعقول 
مرتاعة مفتتنة » درح النشء المسلم الجديد على اشد ما 
يكون من الانفعال والتاثر بالاأفكار الغربية والنظريات 
السانتيفيكيه العلمية . وضلت عقلياتهم تتلون بلون الغرب 
a‏ ج فم تح ا 
عليهم بالبصيرة النافدة التی تمي : ن الصحبم والزائف 
فتجعلهم يختارول الصحيح دول ازاف ولا هم وجدوا فر 
انفسهہ من الأهلية الکغاء: ما يفکر ون به تفکیر ا حرا ست 
ویرول اراءهہ فی مسا نا ل حياتهم الا حتهاد الشخصى . 

من عواقت دلك ما نشاهده اليو من أن الحضارة لامي ت فل 
تزلزلت أركانها وأن العقليات التى كانت حرية بأن تفكر 
التفكير الإسلامي الصحيح قد فسد تكوينها . وأن العقول 


مباديء الإسلام » وإذا هي لم تتسع للمبادىء فى 7 ان 
تنفر ی الحزئیات والفرو ع وتخالحها فی انها انو 
انشکوك 


2 


ما من شك فى أن السواد الأعظم من المسلمين لا يزال 
إلى هدا اليو يعتقد بصدق دعوة الاسلام د ان فی 
مسلما . ولكن كثيرا من العقول الناشئة لا تزال تتأ بالفك 


۲٢ 
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العرلى والحصضارة العربية وتنحر ف کن حاأدة الا سلام انح اف 
هو الى ال يادة والاانتشار کل لوهم . وال سیطر ة الیب الفكر به 
وتمکنه العلمی - تصرف النظر عن لته و است اا نه السیاسی ۔ 
ول عمر الحو المكرى العالمى وغير من وحهات در الأتصار 
Uحیٹ‏ أصسسح لا بتاتی لاولی النطر أن بنظر وا دعن المسلم ولا 
لأولى الفكر أن يفكروا بأسلوب الفكر الإسلامي . وهدا 
الوصع الحرح لن بحر ج مک المسذمول ما م يسع ديهم عبافرة 
من أها الفكر الحر . و تعبأارة اخری 5 الإا سلام فی أوقأتنا 
هده لفی حاجه إلى نهضة حديدة )R€ 1415541 C(‏ وإ إنتاح 
المفكرين والمحققين من اسلافا القدامى لہ عد دا غناء 


و كاه > لآل الدنيا قد عدت فى سیر ها إلى الأمام ولم يعد 
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من الممكن أن يرجم بها القهقرى إلى المراحل التي كانت 
جاوزتها قال ستمائة سنة . وإن الزعامة في ميدان العلم 
والعمل اليوم لا ريب مكفولة لمن بتقدم بالدنيا إلى الأمام لا 
لمن يجذبها الى الوراء ‏ فإذا كان اللإسلام يريد أن يعود إلى 
مكانته من سيادة العالم فلا سبيل إليه إلا أن ينبغ في 
المسلمين رجال من أصحاب الفكر والتحقيق » يهدمون بقوة 
فكرهم ونظرهم وبحنهم واكتشافهم تلك الاسس القائم عليها 
صرح الحضارة الغربية . تيم يما سول مشاهدة الاثار والفحص 
ع الحقائق علي هدى الأسلوب القرانى للفكر والنظر. 
ويبنون بدلك ناما للفلسفة جديدا نت ی من الفکر الاسلامی 
الخالص > وب افعو قواعد علوم (Natural $C101C¢) ag‏ 


جديدة تنهض عمارتها على الخطوط المرسومة في القران 
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غاية الاسلام ومقصوده . فإن أريد تبديل هذا الانجاه 
المنحرف وتصحيح الجهة الخاطئة التي يسعى إيها فطار 
الاانسانيه فلا بد من رجال اولی همه وعز يمه صادقفه بنهضول 
من صفوف أهل الإيمان ويمارسون العمل الجدي والسعي 
الدؤ وب والاجتهاد المتواصل » حتى ينتزعوا مقاليد الامور من 
أيدي الملحدين ومن البديهى أنه ما لم يتحقق ذلك وما دامت 
الحال على ما هى عليه .> فلا شك أن القطار لا يزال يسير 
فى هذا الطريق الخاطيء الذي يسوقه إليه أصحابه اللاربانيون 
مهمأ كان من ضجر الركاب منه وغعضبهم له واحتجاجهم 
عليه ! 


طا ط حصارة الإسلام فالهند 


إن الجانب الأكبر من دنيا الإسلام يشتمل على الممالك 


8 سيا 


٠ 1‏ 1 | 
التى حت على ایدی المسلمين المحاهدين من الصدر 


لفتح ساف 5F‏ ی حلب الغنائم و انما حرجو ي الأرض 
برفعون كلمة الله فى انحائها ويطلبون الموت فى هذا 


اسسا ا الم اش أف فا N‏ 7 

اسبیل کال انوم مرلو کی فلو نهم ی الا خره فل طلب 
و 0 ا 5 ١‏ , 

يعطو نهم الجزيه عن يد وهم صاعرول . بل صغوهم بصبعة 


الملة الحنيفية السمحة . وأبتوا فيهم الفكر الإسلامى 
والحضارة الإسلامية إثباتا جعلهم انفسهم حاملين لمشعا 
الا سالا ومعلمین لعلو مه ومعارفه و هده الممالك تتعها ی 
٠ a © o gill ٍ‏ 

الصدر الأول فی عهد کال الحماس الاسلامی فل فر فه 


واسترخحى وعلب فى قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح 


a a air n a aaa PT al n 


ا ا بو ا ل ب 
ا ۽ ود الحهاد کی سا الله ي اوا الل اإساآرام مح 
1 سے سے ا > ي ۳ ا 

سا u‏ 
Sil | ١ 2 ١ ۴ jÎ .‏ أ | مي ج 1 
ام سو SSE‏ ہی ی یا رتا صا ایا ا ار ہے ا لاي ل ایی و ا 
ا ا سپا سے س ص س .. و س اھ 
فيا عا م الأنام مثالة الدب القوم والنشافة القومية 
0 س سب يه حنی سے ٰ ر ۳ Sa ٣‏ کي ر ا ت 
٣ i‏ 1 
|1 ا 1 اق أ 1 . م © 
f 5 1 1 1‏ ا و 8 
: کک AY jus‏ 5 1 
دل نم الل ت د ار قطار ولا الیھن شح خان :2 سد 
س سے س س سے ا س 
۴ - 1 أ ا ا 1 | بے ! 
منه ی أ اة و لا الحان القلل | رفا انتلے پار 
ttf‏ | س س i‏ 
یا ی ته لاسن حف کا س 5 رك کے انار التعلىم الا سالا دے 
س 1 چیہ 
أ 1 ! ¬ ۱ 1 | ue‏ و ! أ 
4 ال حخصا؛ة ار سسا هت ولھ اا التب تعد دلاتڭ ساك 4 7 
N” ِ ّ 7‏ 
١ | 1‏ ! إا 
: ا ی یدید ی ا ای ی ی 1 هنك 8 س يجن اشا لجو ا کی “یک ج س 


- 1 1 
Yl‏ ا ج الو لیے ' ا الا سا الا تو 2 
لړ اسا قل ي ! : سا 2 يه ق ' ر ق ا لج ا 
س 1 ا mY‏ ا س 
5 ا ا و 1 : 
1 تھ ما | ب شا کے دا i‏ ا ل٣م‏ سے سے مم ةة م ۰ اھ ا اس ٠‏ | لے 
س i‏ په 5 5 > ر 
1 1 ا - ۱ 1 1 1۹ ا 1 : 1 | ! 
ا ب ل لحنيك ساد ع کاچ التاسال لشي ايسدي لم شا ھھاب 


۳۹ 


. - . ا‎ - = 
a س‎ am e r د‎ aT ° RR i rr r — rE || e gerr mn r. n. ر س سے س ا م جسیجوے س‎ e CR rra > r La o 1 E ial FF a 1 Cag hr 1 yd — mir 1~ rh". rg TF Lo n FF IL Ppa = i < 


pp ına LB. FEF .د‎ me mr ¬ a ` 1 E Tg FE ° a. 1 rrr “n hia "1 <" * . e mrrarF i'n Sg rm 1 a r. ae 
۰ 1 
a. -_ 5 
۰ و"‎ . " rm : 1 3. د‎ 1 . 1 
:یپ اس‎ pr ™ n ”سا‎ mF "ei" far ی‎ "+ r ` ر سے _ کے بم کے اچوا ہیی‎ Br er 1 Lar, ۰ 
ع ا‎ “rr ا‎ 5 e ا ا چ لر ا‎ e ¥ 
Ftp pr 
ر‎ 
: 1 1 : 1 أ‎ 8 ٣ ا س ڊ‎ ۳ "0 . 
4 سے‎ ! a . . أ 1 م 1 3 ۴ = ال‎ 1 2 ۰ : 
کم ا ا ااب سپ چام‎ : r" جا ع غا‎ ep اا ۴۳ ےا اکا یی‎ a ل کو‎ r اد ا" ا‎ 
ی . سے ھی ا س “. چ سا ا أ‎ - 
پ1‎ 
| # 
سے 1 اھ ہے‎ i 
2 am 


٣ . 1‏ 
ر 1 سإ : 1 1 » ٍ 
pe #‏ لے ب“ امس ت لیا 4 ا سف ا سسا مین ی حو اا 
ھی سے ا r‏ ی س 4 ww 3 hi”‏ ا پا 


: : 1 س ت س و م e:‏ > 1 1 م 
2 | ل ا ا حا a ٠‏ ا ا at Yi‏ سر 
ف ل اج 2 م شی دلگ الح م تک ال : س 0 
ج کی 2 ا ۰ ا اس > اک 
للا ت ال ا ا ا ے 
السلا د له اسا“مه اله و ال الذبايةه :الاح د الچ دد 
e‏ - جو سے 2 


ن 
سواد الاعظم من أهالى القطر لغفلة الحاكمين المسلمين 

وأنه بسبب استيلائها على جو القطر الهندى وبسبب كون 
احعليم والتربية الإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لہ 
يتسن ا مسلمى الهند أن یکونوا اصحاء فی عقیدتهم 
کاملين في إسلامهم راسخين في تقافتهم وتهذيبهم » کم 


ری الق ل التامن ممم اتر عت ف أیدى ا لمسلمین حتی 
تنك السلطة السباسة التى کانت اکر عماد للحضارة 
آ“ 1 1 : 7 1 : 5 ب 8 
سلا می کی الهند فکان ۔ اوا ال نسر ت حکو مه 
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جارف من المرهنة'“ والسيخ“ والإنكليز » أتى على اكثر 
تلك الولايات الصغيرة واحدة بعد أخریى . وشاء القدر بعد 
دلك أن تتنتقل أزمة الحكم والأمر فى هذه البلاد إلى أيدي 
الانكليز . فلم يمض على دلك قرن واحد حتى أصبح 
المسلمرن محكومين فى الأرض التي كانوا قد حكموا فيها وسادوا 
عل طول القرون . وبقدر ما امتد الحكم الإنكليزي واتسعت 
سلطته » غدا ينز ع من أيدى المسلمين بقدر ذلك تلك القوى 
التى كانت الحضارة الإسلامية فائمة بمضلها فى الهند . 
فاتخذ اللغة الانكليزية هی أداة التعليم يدل اللغة المارسية او 
العربية » ونسخ القوانين الاسلامية وألغى المحاكم الشرعية » 
واأنفذ فى الشو ون المدنية والجنائية قوانينه الوضعية » وحصر 
تنفيذ القانون الإإسلامى فى شو ون الزواح والطلای وحذها دين 
المسلمين أنفسهم . ثم جعل أمر هذا التنفيذ المحدود أيضا 
بيد المحاكم المدنية العامة بدل القضاة المسلمين . وحكام 
تلك المحاأكم من غير المسلمين فى الأغلب . يمسخون 
القوانين الاسلامية الشخصية ( Mohammadan- Law‏ ( مسخا 
د ايام . زد على ذلك أن كان من خطة الحكم الإنكليزي 
س ال يو مه أل تشدد الوطأة على المسلمين فی حقل 


المعيشة والاقتصاد ليكثر بذلك فخارهم القومي الذي ما زال 


)١(‏ المرهتة ( »۲ة ) قوم من الهنادك القاطنين فى جنوب الهند اشتهروا 
نما( نهم ای انغتن والحروب . 
)( اسیج ) DIkKKS‏ ( قوم س عير المسلمب“ الفاطنين ی اجات ۽ رفوا 
راحهة ا قوة الأندال 


لخطة المددة ال أن ت كت الأمة المسلمة ف الير ةا 

آ1 | ا اه س 1 | ٣‏ م 
اي حا مها من الاس و-حهالة ډو جل فحر و شاد حاوف 
وه ده 


وكانت الضربة القاضية على هذه الأمة المتساقطة م 


أصبانها انان ثورة ۱۸١۷‏ م . فذلك لم يسلب المسلمين قوتهم 
السداأ سيه و حدها بل ضع دهم الھمہ وأدخحل على 
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نفوسهم الياس وشعور الدلة والهران . واوقع فى قلوبهم من 
الروعة والفز ع من السلطة الانكلي ية ما لہ تمق معه آثارة من 
الغيرة القومية يهم . وما وصلوا الى ھا القرار من الذل 
والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هى 
فى إطاعة الانكليز . وأن العزة فى خدمة الإنكليز وأن 
التقدم والرقى فی تقلید الانکلیز. وان ما عندهم انفسهم من 


ولما هب القوم فى النصف الاخر من القرن التاسع عشر 
رهموا بالنهوض من کبوتهم وجدوا أنفسهم في نوعین انين من 
الضعف : اولھما انهم لم یکونوا۔ مذ أسلموا- راسخين فى 
العشدة والتشافة الإا سلامية من ناحیتی الفكر والعمل وکال 
يحيط بهم فوق ذلك وسط غير إسلامى بأفكاره الجاهلية 
وتمدنه الجاهلي . والأخحر أن العبودية قد استولت لا على 
اجسامھہ وحدها بل على قلوبهم وارواحهم أيضا وانهم قد 
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بؤت نصيبا من الفلسفة والعلوم ولم يجتهد شيا في تحفيق 
هده المسائا بلفسه > كان سدى هذه الأفكار ويتحمس لها 
پک رعل د المحتمه مر أصحابت الھک النير وکال التفوه 
٣ک‏ م کک س . ی س 

شى » فى حماية ال وحانية ( ۵[1۶۳0٠1أ۲أم5‏ ) او فوق الطبيعة 
Supe Naturalism )‏ ) م باب الکفر . ولو انه یبدې مثل 
هذا ۱ رای عالم من علماء الطيعة والكمياء مهما علت 
منالته » کان بفقد اعتباره فی الدوائ العلمية السانتيميكية 
و تحمل اعمال ومان ه حمعا : ولا نعود حديرا دال يقل عضوا 


وه سنة ۱۸۵٩۹‏ نتشر کتاتب أصل الانواع ) Ihc ein‏ 
ol- Species‏ ( لدارون . وهذدا الحتاتب ها الحط الجزل 
اللهی للمذه المادى والالحاد المستعر . وإن الحجح 
الت ساقها دارون لاثبات نظريته المخصوصة للارتقاء وإ 
کانت ضعيفة ومفتقرة إلى الشوت وكانت سلسلة الارتقاء 
التی قدمها دارون بکل حماس وجزم لا تفتقد حلقة واحدة » 
بل حلقات متعددة من فيل ومن بعد كل حلقه موجودة وان 
أهل البصيرة والفكر لم تطمئن نفوسهم على هذه النظريه 
عندما عرضت » حتی لم يؤمن بها حينئذ أكبر الدعاة إليها 
وهو هکسلی ر( رعا ×ں !ا ) الا آنه قبل الناس هدا التعليم 
الداروينى لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها 
واستخدموه كسلاح فتاك في محارية الدين . لأن هذه 
النظرية - على حد زعمهم - قد هيات البرهان لدعواهم . 


حول حار من تلقاء تسه على القوانین الطيعرة دعر شوه قوف 


طسعدة وقام حماة الدين بخالقول هده النطر رة ٩‏ اسمتلشد 


سے 


أ 4 1 1 f | ٥‏ | 
وانلسن في ارد عليها » ولکنهما انهزم > وی اخحر لامر ارن ع 
حماة الدين هدا الالحاد السانتیمیکی الى حل أله حنما توفی 
دارون سنة ۱۸۸۲ م . كرمته الكنيسة الانکلي ية ) Church of‏ 
England‏ ( باعز ما عندها من تکر یہ > وذلك أنه اذنت بدفنه 
فی عمارة ویست منستر ( Wes Minsler Abby‏ ) والحال 
انه كان زعيم الطبقة التي حفرت للدين القبر فى اورا وکان له 
ب ۰ 1 1 e‏ 
النصيب الاوفی فی توحيه الافکار إلى الانحاد والزندقة 
واللادينية فى خلق العقلية التى نشأت فى جوها البالشفية 


هذا هو الأوان الذى بعث فيه الصبية والشبان من أمتن 
إلى المدارس والكليات الإإنكليزية للا رتوا من ا 
الإنكليزي والتقافة الإنكليزية . قوم أجانب عن التعليم 
الاسلامى ضعفاء من الثقافة الإسلامية . مرتاعون للحكم 
لإ نكليزي . متهافتون على بريق الحضارة الإفرنجية . لم 
دخلوا المدارس الإنكليزية كان أول ما انطبعوا به أن تقلت 
عقلیتهم وایحر فت میولھہ ومنازعهم من الدين > لآنه کان من 
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واعتروا كل ما تعلموه من الغرب مقياس الصحة والصواب . 
لم راحوا ينتقدون الإسلام بهذا المقيأاس مع علمهم النافص 
ونظرهہ الملرّن. فكل ما وجدوا فيه اختلافا بين الإسلام 
والغرب لم يشعروا بخطأً الغرب فيه » بل اعتبروا الإسلام هر 
على الخطأ فى بابه » وأقبلوا على مبادئه وقوانينه يحرفونها عن 
وجهها ويستبدلون بها مباديء اخری . 


سرا uly‏ ر 
2 ت 9 


وإن من الحق الذى لا مرية فيه أنه مهما كان من الشائدة 
التي نالت مسلمی لهند من التعليم الحديد » من ناحيتى 
السياسة والاقتصاد » فإن الخسارة التى قد جرها هذا التعليم 
على دينهم وحضارتهم لا يمكن أن تتلافى بأية منفعة أو 
فائدة ¦ 


القصلالغالف 


الاسم ا لمر قافرا دف 


سواء هذا الشرق أو الغرب » وهذه الأمة المسلمة أو 
غيرها من الأمم » فقد حلت بها جميعا نكبة واحدة » هي أنه 
فد استولت عليها حضارة نشأات فی أحضان المادية 
الخالصة . هذه الحضارة قد أسست حكمتها النظرية والعملية 
على قواعد خاطئة . وقد جرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها 
وافتصادها واجتماعها وسياستها وفانونها وبالجملة كل ما يتصل 
بها . قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق منحرفة وبقي يخطو 
ويرتقي فى وجهة غير صحيحة » حتى انتهى إلى مرحلة ترى 
منها نهاية هده الحضارة - وهى الهلاك - قرياً. 


هذه الحضارة انبعثت فى أمة لم تكن تملك في الحقيقة 
نبعاً صافياً طيباً من الحكمة الإلهية ولا شك أنه قد كان بينه 
زعماء دينيون » ولكنه لم تكن بيدهم الحكمة . ولا كان 
عندهم العلم . ولا القانون الإلهي . أقصى ما كانوا يملكون 
هو نظرية دينية مخطئة لم تكن لترشد النوع البشري إلى 
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مکانها ألفاشه . وحاولوا حل المشاكل الاحتماعه فظهر ت 
الح كات النسويهة المتطرفة ( ۴۲۳۱۱۸15۳ ) وحركه تحديد 
النسل وسعوا وراء استخدام القوانين لمعالحة ال نفاسد 
الحياتية فنتحت - كرد المعل - دزعه الخروح على القوانين 
والاحتراف بالجرائم موجز القول أن هناك سلسلة من المساد 
5 تھی فل سحت تحرج من شحره الحضارة والتمدل 
هده .» وقد حعلت الحباة الغر ية ج جا داما من المصائ 
والآلام > يحس في كل موضع منها وفي كل عرق من عروفه 
وجم الأذى . وأن الامم الغربية قد عيلل صبرها على هدا 
من الام ولكنها 9 ندری ین هیلا العصير الدی فد 
تتطلىه . ولا تزال الأكثرية منها تظن خط ان منبع کل تلك 
المفاسد والالام هو فی درو ع تلاك الشحرة الخسشه فا 
يزالون يضيعون أوقاتهم ومساعيهم في تشذيب الفروع ؛ 
ولکنهم لا يدركون أن الفساد كله فى أصلها وجذرها . وأن 
الأمل فى نشاة فرع صالح من أصل فاسد حماقة وجنون › 
وهناك بجانب آخر فة قليلة من أصحاء العقول قد أدركوا أن 
الأصل من شحره حضارتهم هو القاسد »ي ولکنهم لما نشأوا 
فی ظلال هذه الشجرة وتغدت اجسامهم شمارها يیکادون لا 
شهمو ل ی ی٤‏ بستىدله نه نهدا الأصل القاسد . وال الاصل 
الصالح هو الذي تتفر غ منه أغصان واوراق صالحة » وعلى 


هذا کله تستوی حال الفئتين . فكل أولئك بتطلبون شيا 
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لہ ھی الا مھم ولکنھم 3 بعلمو ل ما شو الشى ء المطنوتب وان 


رو جحد ١‏ 
ھا سے 


وهذا هو الأوان الذي يجب أن يعرض على أمم الغرب 
كتاب الله وسنة النبی تھ » ويسین لھہ أن هذا هو المطلوت 
الدى تتوف اليه ارواحکہ وتضطرت للحث عنه » وهدا هو 
العصير الشافى الدى انتم متعطشون | اليه » وهه ھی الشحرة 
الطيبة التي نبتت من اصل صالح وتفرعت إلى أغصان غضة ب 


0" 


والتی زهر ها طيب الر ائحة عادھ الشوك والتى مرها حلو ذذ 


ا 


و یغدی الجسم والتی هواو ها نظف ومنشط للروح أضا . 


والنطر . وستجدون الروحانية التى هى مصدر الطمانينة القلبية 
والهدوء . لا للرهبان وتاركى الدنيا الدنيوية . وستجدون هن 
تك ت للاخلاق والقانون . التي بنيت على العلم 
الام ل الشاما للفطرة الإانسانية > فلم تكن لتتىدل ترعا لآهواء 
لذ الإانسانية . وستجدون المبادىء الصحيحة للحضارة 
والتمدن . المباديء التى تمحو الامتيازات الكاذبة بين 
الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم . وتنظم تنظم الجمع 
الإنسانى على أسس عقلية خالصة » وتخلق جوا آمنا صالحا 
لعدل والمساواة والسماحة وحسن المعاملة » لا يبقى فيه 
جال لان ينشاأً بين الأفراد والطبقات والفرق الإنسانية تنازع 
لحقوق أو اصطدام للمصالح أو تحارب لأجل الأغراض 
والأهداف . بل يتأتى للجميع أن يعملوا لأجل الفلاح 
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توقف سیر رفیهم > وتحول ذلك النهر الدي بقي جاريا منهمرا 
نانع ل المسلمون ع منصب الإمامة فى العالم وضعف م 
ل هم وتمدا فلىتهم | هة م“ سلطا 
کال لافكارهم وعلومهم ونمدنهم وعلبتهم لسياسيه من 
مہ اا زشأت إزاء الاسلام حضارة اخرى وتقدم 
على امم العالم و شات ار ا ساام حضارة حر ی و دت 
تی مو کها أمہ الع تب لتاحد راه الحهاد والاحتهاد الت 
طر حها المسلمول فأما المسلمول دعد ذلاڭ فغلبهم الناس 
فباتوا لا يتحركون . وأما الأمم الغربية فظلت تسير وتتقدم في 
منص الامامة الذى نزن عنه هو لاء . ففتحت بسيمها الجانب 
الاکر مم هله الدنا واستولت افکارها ونظر ياتها و علومها 
وفنونها ومبادئها وحضارتها وتمدنها على العالم » وسيطر 
وأذهانهم أرضا حتی أنه لما تنه المسلمون من نومهم 
المستمر على القرون. رأوا أنه قد تمت الغلبة للأجانب 
وأصبحت البلاد تحت حكمهم وسيطرتهم . فالان لا علم إلا 
علمهم ولا حضارة إلا حضارتهم ولا قانون إلا قانونهم ولا 
کومة ا حکومتهم ولم نس نید إالآمة المسلمة سىء سو ی 
الذكر ى للعهرد الماضية الإ واهر . وهذه الذكرى أيضا أخحذت 
دمحی ن صح الآذهان . 
وفى أيامنا هذه أصبح الإسلام يحتك بالحضارة الخربية 


f u 1 4 . 1 ٍ* 4 * | 1 1‏ سے 
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irr 
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تستطيع أن تزاحم الإإسلام بمنكبيها وتقوم أمامه كالند » ولو أن 
الاحتكاك يكون بالإإسلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة في 
هذه الأرض تستطيع أن تقف فى وجهه » ولكن قولوا لي : 
أين الإسلام اليوم ؟ إن المسلمين ليست فيهم السيرة 
اللإاسلامية ولا الخلق الإسلامي ولا الفكر الإسلامى » ولا 
شىء من الحماسة الإسلاميه . إن الروح الإسلامية الخالصة 
لا توجد في مساجدهم ولا في مدارسهم ولا فی زوایاهم ‏ 
ولم يبق من علاقة بين الإسلام والحياة العملية » وليس 
القانون الإسلامي بنافذ في حياتهم الفردية ولا فى حياتهم 
الحماعية . وليس هناك شعبة من شعب الحضارة والتمدن 
يكون تدبير أمرها قائما على الطراز الإسلامي الصحيح . ففى 
هذه الظروف ليس الاحتكاك فى الحقيقة بين الإسلام 
الحضارة الغربية » بل هو بين حضارة المسلمين الخامدة 
الحامدة المتخلفة وحضارة نابضة بالحركة والحياة > يشرق فى 
جنباتها ضياء العلم وتدفئها حرارة العمل . وكل ما ىكن | أن 
بکون من تاج هرلا الاصطدام ب ين جانبين عير متساويين من 
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حيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعيان » وهو أن المسلمين لا 
بزالون يرحعون على اعقابهم فى هذا المضمار ولا تزال 

حضارتهم هرم > وهم يتدرجول إلى ان يدوبوا فى الحضارة 
الغ بية تماما ويفتقدوا شخصيتهم المستقلة . وقد علب 


فا نهم وادھانهم النزوع إلى انخرب فی کل سي ٤‏ > فلا تزال 
فام تنطبع بطابع الغرب . ولا تزال قواهم الفكرية 
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من اثاره » وكيف كان لأمة ألقى عليها نظام الحضارة والتمدن 
الحديث نفوذه السياسى أن تحنب حياتها العملية من تاثيره 
ونفوذه » على كونها فى حال العبودية والهزيمة » لدلك كان 
ف حلبة العلم والحضارة والتمدن أيضا بعد أن غلبوا في 
مدان السياسة . وها نحن نرى الأن بام أعيننا أن تيار 
الحضارة العغر ية 9 زان يحرف کل مامه من مناطقی 
العالم الإسلامي وقد انساقت فيه الأجيال الناشئة من 
المسلمين حتی انتعدت عب مرکزھه الا سلامی أتعادا ساحقة 
جدا. 

بخطگهم فی الأمر حتى هذا اليوم » فلا تزان جماعاتهم في 
كا قطر تقريا ثابتة على مناهجهم القديمة التي خابت لاجله 
مساعيهم فيما قا . وما خلا الأفراد القلائل لا ينشك يطهر من 
حال السواد ار عطہ من العلماء انھہ لا یحهھدول آَل بشهموا 


| : : 1 4 : 
المبول ال“ حددة هدا األعص والوصعم الحدد للعقلات 


سے 


نھ مستعده ل کل الاستعداد أن ر فعوا النکير على کل ما 
ستعد االأحال المسلمة الحديثة عن الاسلام . ولكنهم لا 
ستطيعو ن أن يكلفوا أنفسهم بتهيئة الترياى لذلك السم 
الداخل فى عروفى الأمة . إنهم يخفقون دائما فى حل 


المعضلات العلمية والعملية التى قد حلقتها للمسلمين 


o 


هذه الاوضاع الجديدة . لأنه لا يمكن حل تلك المسائل 
المعقدة بغير الاجتهاد » والاجتهاد قد حرمه هۆلاء انفسهم . 
وإن الأسلوب الذي قد اختاره علماونا اليوم لبيان تعاليم 
الإ سلام وقوانينه إنما ينفر الطبقة المتحلية بالتعليم الجديد عن 
الإسلام بدل أن يجذبها إليه » وإذا استمع المرء إلى مواعظهہ 
أو اطلع على كتاباتهم فكثيرا ما يدعو الله أن لا يكون إِيقا 

الناشز هذا قد بلغ مسامع غير مسلم أو مسلم منحرف . إنهم 
قد ضربوا حولهم جوا عتيقا قد مر عليه قرن على الآقل فھم 
يعيشون دلك الجو الماضي ويفكرون فيه ويتكلمون بحسب 
أحواله . إنه لا يشك أحد في أنهم هم الذين قد بقيت نفائس 
العلوم الإسلامية سليمة من غير الحدثان بفضلهم وعنايتهم » 
وأن كل ما ينشر الآن من التعليم الديني بين الجيل المسلم 
فهو بواسطتهم وبمجهودهم . إلا أن هذا البرزخ الهائل 
العريض - عرض المائتين من السنين - الذي جعلوه بينهم 
وبين عصرهم الحالي لا يسمح باي صلة تقام بين الإسلام 
والعصر الحديث . فالذي ينحو اليوم نحو التعليم الإاسلامي 
فهو لا يبقى أهلا لشؤون الحياة الدنيوية . وأما الذي يرضى 
لنفسه أن يستعد لممارسة الشؤون الدنيوية فهو يبقى غريبا عن 
التعليم الإسلامي . وهذا هو السبب في آنه يوجد في كل 
مكان من العالم الاسلامى طبقتان اثنتان تضاد احداهما 
الأخحرى . فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشوّ ون العلمية والأدبية 
والسياسية للمسلمين ولكنها جاهلة بمبادیء الاسلام وأصوله » 
خالية من روح الحضارة الاسلامية جاهلة بمباديء الاسلام 
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التصلالربع 


ببرالتر ی ةا انت والقاونالوضعرى 


فی أوائل شهر ديسمبر سنة ٠۹۳۳‏ صدر الاعلان الرسمى 
فی آم كا بإلغاء قانون التحريم (Prohibıtion Law)‏ رد 
أهالى الدنيا الجديدة إلى معاقرة المدامة والكأس بعد أربعة 
عشر عاما قضوها فى مشقة تحريمها . کال تولی السيد 
روزفلت لئاسة الجمهورية الأميركية فاتحة الإعلان بانتصار 
(الخمر) على (الأمر) . فأعقبته أولا إباحة الشراب 
الممزوح 0,۲ من الكحول فى أبريل من سنه ۱۹۳۳ 
التسديل الثامن عشر من مسودة الدستور الأميركي > وهو الدی 
حرم به على الناس بيع الخمر وشراؤ ها وصنعه وتربيبها 
و تصد بر ها واستی ادها 

كانت هده کر تحر ده حر نها الإانسان لا صلاح الأخحلاف 
واسلوك الاجتماعى بقوة القانون وسلطة الحكم لا يوجد لها 
ير في التاريخ . وذلك أنه قبل أن يدخل التعدي الثامن 
عشر على الدستور الأمیرکی أقيمت فى البلاد دعبة واسعة 


Oy 


ا 


: أ ٠‏ اا 8 | . 1 أ7 کے 
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ڊ)iCaviic‏ 1-0007 A‏ ) تسعی وتحتهد فی ت عیب الأمير كيين 
ع الخمر وتثبيت مضارها في قلوبهم » بإلقاء الخطب وتأليف 
ال سائل والكتب وعرض المسرحيات وأفلام السينما . وأفنت 
شی سيل هدا التبليع عش ات السنين ۾ دلت الأموال ی 
قدر أن نشرات النشر والاداعه بلغت تکاليمها م لدل بدء 
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دلك قبا بدء التحربة . وأما ما تحملته الأمة الأميركية فى 
الأر عة عشر عاما المأاضية من النمقات الباهظة لأجل تفيذ 
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والاخلاقية والاقتصادية . ولكن كل هذه الجهود المتوالية التي 
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دلت سل تنشد لتحریم و نعده بتأييد من فوة الحكومة 


ااا اا ا کةة " ا ا 
1 ا a‏ أ ك | ي تب جح : ك 
م یجن حف ی جح حه ده ر س رم ص 


,ا ۴ ٍ 1 ٣‏ ب | + 1 سي" . 1 1 2 + ْ ۴ 
العام ها لقانون التحريم بعد تنفيذه راجعا إلى أن مضار اخم 
سے ت | ت 


۳ 


u 3 1 '‏ 
تحارت اوسع وأكث مما کان ملي الغا أن اخم ام 
س یی ی ا ساب گی س 1 

ك 

ا مب u‏ ا 1 1 + ٣‏ س ا 
لانت س الي تشانکة الس أا ر جوع الکاب ټم 
٣ ,‏ سے ا 
i 4| u f, ۲ 1 : 1‏ ا 

أ ١‏ ۱ أ ۱ 1 أ * 1 
ت ه العا واللواصه ۳ شه و المشاتم ه والهتل وال ا 
کس ج 8 ۰ 
ll ùl. Û‏ د ا ا ارا 
ن ا نه ه۵ اقساد معا شه ۾ احتماعها ولک لدی | س الحخومه 


| n | ۱ ١ : TF 
لا هس که دم دا ك کله لی است داد القانول تعد اصداره‎ 
- * د آي 2 : ی س‎ 


ا 


1 ص * ۱ ۱ و غ . 
السأاحقه عن اهال امیر کا لم ترص مقارفه الحم .» وول 
1 


ا لے ې سه نر على اا حته و اطلاف الحربة تی 


“٠ 


يبخالف تحريمها بيان لمحاسنها ومنافعها يقام له وزك في 
جنب مفاسدها الكثيرة . وعندما عرض على المؤتمر الأميركي 
الاقتراح بإدخال التعديا الثامن عشر على الدستور بتأييد قوى 

الرأي العام تشبت القوم فى لأمر ووازنوا جيدا بين 
الحياتين ٠‏ حياة بليلة ببلال الراح المباح وأخحرى جافة بجفاف 
الزهد والامتناع . ولم يوافق المؤتمر على هذا التعديل إلا 
مراعاة لكل تلك المضار التى فى الخمر . ثم أيدته عليه ست 
وأربعون ولاية من الولايات المتحدة . وصادق على قانون 
التحريم التابع له کل من مجلس النواب ))0۸2۲٥55(‏ ومجلس 
الأعيان )Sena1€(‏ . وتم ک| ذلك حسب رضصاء الأمة الأميركية 
وإرادتها . وما دام أمر هذا التحريم حبرا على القرطاس 
وحديٹا ی الأفواه بقيت الأمة تو يده وتحامى عنه . ولکن 
العجب _ وأمر الغرب كله عجب - أن لم يكد يدخحل هذا 
القانون فی طور التنفيذ وف حيز العمل حتى تبدلت الأمة غير 
الأمة » فعادت - وهى أرقی أمم الأرض مدنية وأقواها سياسة 
وأغزرها علما وأرجحها عقلا وأميلها إلى الحقيقة والواقع - 
عادت لا تطيق الصبر عن أم الخبائث هذه ٠‏ وما باتت ليلة 
واحدة بدونها حتى جن جنونها وطارت حواسها. واخحذت 
تاتی من الافعال ما يخيل إلى الناظر أنها توشك أن تشدحخ 
رأسها بفهر أو صخرة كفعل العاشق المجنون فى غراميات 
الشرف . ۰ 


فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد نجانب 


1١ 


حتى انفتحت فيها بجانب اخر الاف مؤلفة من الحانات 
لر (Blind pigs) gy (Speak-easıies) a‏ التي بحتال فيها 
أصحابها ضروبا من الحيل لبيع الخمر وشرائها وشربه 
وسقيها ٠‏ اتقاء مو اخدة القانون . وبلغ من طغيان شهوة الخمر 
على الناس أن أصبحت دلالة رجل منهم لأخر من أقاربه أو 
أصدقائه على مكان حانة خفية أو على كلمة سرها 
(Pass-word)‏ عملا من البر والاحسان عظبما ينما كانت 
الحكومة يتسنى لهأ قبل التحريم أن تراقب عدد الحانات 
الحاصلة على الامتياز وتتعهد ما يستعمل فيها من أنواع الخمر 
وتتطلع على أحوال المترددين إليها من الناس » عادت بعد 
هذا لا تستطيع شيا من ذلك . لأن تلك المكامن للعصيان 
المنتشرة فى أرجاء البلاد أكثر وأعم من أن تحيط بها رقابتها ب 
وعذدها أضعاف عدد الحانات العلنية الموحودة فى البلاد قبل 
التحريم . هدا وطفق ياع فيها کل نوع رديء من 
لمسكرات » ضرره بصحة الإنسان أسوأ من ضرر السم 
الزعاف . ثم كثر تردد الصغار من أبناء الأمة وبناتها إلى هذه 
الحانات » مما قلق له أهل الفكر الأميركيون وخافوا سوء 
مغبته . وغات أثمان الخمر غلاء فاحشا وعادت مهنة بيع 
الخمر من أربح المهن وأنفعها » فصار يحترف بها ملايين من 
الناس . وعلاوة على هذه الحانات السرية ظهرت هناك فة 
م الخمارین المتجولین (۲5٤ع8٥8001-1)‏ هم بمتابة حانات 
متنقلة يبيعون الناس الخمر فى المدارس والمكاتب والفنادق 
والمنتزهات ويتوصلون إليهم حتى في بيوتهم ومنازلهم . 
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يميل طبعا إلى إثارة الضجة والفوضى وارتكاب المعاصى 
والإجرام» . 

فالإكثار من شرب هذه الأجناس الرديئة من الخمر أودى 
دلك ما تدل عليه الإحصاءات لمدينة نيويورك من أنه كان عده 
المرضى فيها من استعمال الكحول فى سنة ۱۹۱۸ قبل 
التحريم : ۳۷٤١‏ وعدد الهالکین من استعماله : ٠٠۲‏ نفساً. 
نم بلغ عدد المرضى فيها لسنة ۱۹۲۷ بعد التحريم أحد عشر 
ألفا وعدد الهالكين سبع آلاف ونصف الألف . وأما الذين 
تعدت إليهم افات الخمر من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 
جعلتهہ فی حکہ الأموات » فلم يعلم عددهم ألا الله . 


كدلك کترت الجرائم ْ ys‏ سما جرائم الصة والفتىان 


بصحة آهل أميركا وكثر فيهم الأمراض والاسقام . ومن أمثلة 


كثرة فاحشة . وشهد القضاة الامير كيون أنه ٠‏ الم تعهد فى 
تاريخ بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض عليهم 
فی حالة السكر » . ولما تحاوزت جرم الأحداث اقصى 
الحدود وبلغ السيل الزبى ٠‏ قام المسؤولون بالتحقيق فى 
اسبابها فدلتهم الحقائق على أنه من سنة ۱۹۲۰ لا تزال 
معافرة الخمر والعربدة تزداد وتتفشى بالشبان سنة بعد سنة 
إلى أن تضاعف عدد المتورطين منهم في هذه المعاصى ثلاثة 
أضعاف ما كان من قبل فى بعض المدن فى مدة ثمانية 
اعوام . وصرح لامي لای موس M054(‏ .ا0) مدير المجلس 
الأعلى للنظر فی الجرائہ ùÎ (National-Crime Council)‏ 
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والآن هيا بنا نرسل الطرف فى قطر كان يعد اجهل أقطار 
a li | : . &#F‏ 1 ا س 
الارص فی صلم عصور التاریح فل ما يزيد على اانه عشر 
فر ناي اهال أميون ب والعلم و الحكمة فره سى ء٤‏ معدوم » 
والتمدل و الحضارة أمر 5 بعر كه فه أحل و دد المتعلمين فره 
رما ا یر یذ على و احد ئی کسر د لاف و دلك المتعلم 


a 


الواحد ليس نصيبه من العلم إلا مثل ما لعامتنا منه فى هذه 


س 


الایام » ثم ينعدم فيه ما پمتاز به هدا العصب الاخير من 


الوسائل وإدارات التنظيم ٠‏ ونظام الحكم فيه فى حالة بدائية 
لم يمض على قيامه إلا بضع سنين . وأما أهاليه فعشاق للخمر 


£ ° : : e ١ اکس‎ u 
متها ول علبها متشانول فا : کی اتهم بحو مانتین و تا‎ 
مائة علم لهذا الشراب وحده . مما لا نظير له فى اية لغة‎ 


أخرى . وإن استزدت دليلا على شغفهم البالغ بها فهذا 


شعرهم الدی تحد الخم لحمته وسداه ‏ مما يخيل إلى 


القارىء انھہ رصعوه مم لال امھاتھہم وکانوا يعتر ونه لازمة 
زوم الماء احباتهہ 


سے 


هله ھی حالة دلاك القطر و هده صهفه اھالیة ل اد تبط 


ٍ : : , . 
ل الا اله الحم فاتہ ل النے ي ستشتونه ف أ 
لہا ب الناسں مسا ایك الحمر فيانو ل َ 1 و لىسس شمه له کٰ مر هش 
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فلو عم فو ل الله عر و سا 2 دالو نك ی کے 


سے 


ق فا ا“ أف للات .> واتميما ا 
والميسر . قل فيهما إنم كبير ومنافع لاس . وإنمهم اكبر من 


س 


8 أ 4 1 x‏ 7 ا ly‏ : 
شعهما - البقرة ۲٠١‏ 4 . فيسمه الناس الأية وليس فيها أمر أو 


َ4 | |“ ) ا ا | ا ) 
هي نه کي حبر وتلقین ‏ يبين الله تعالى به حشيقة الخمر 


۳ *ٍ "1 ۴ 4 ! کے *ٍ 
د لح عادد انها د الك ماده و دات مھ ر ولک میب رھ | کس 
ھی ا س : . ا س بے 


س 


1¥ 


LL pg EEF gaa r r. a 


من نفعها . على آنه يكون من تأثير هذا التعليم أن يتركها قوم 
لانم الكبير » ويقولون لا حاجة لنا في شربها ولا في شىء 
تيه إلم كير . ويشربها قوم لقوله تعالى : #ومنافع 
للناس ... 4 . 

ثم أعيد السؤال ثانية عن الخمرء إذ كان بعض الناس 
بصلول وهم سکاری فیهذول فقر ا عليهم رسو الله مفو مما 
أوحي اليه : يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری » حتى تعلموا ما تقولون _ النساء : ٤۳‏ . فحرم 
السكر في أوقات الصلاة . ولكنه تركها قوم بالمرة وقالوا لا 
خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة . وقال قوم : نشربها 
ونجلس في بيوتنا » فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشربونها فى 
عير حين الصلاة » ودلك لئلا يصلوا وهم ثملون . أو يضطروا 
إلى ترك الصلاة من أجل السكر. 

إلا أن مضرة الخمر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ ريبما 
کان الناس پسکرون فيقسدون . ويؤدي بهم الأمر فى بعض 
لاحايين إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس الى بيان 
شاف للخمر . فأنزل الته تعالى : # يا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغخضاء فى الخمر والميسر وبصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل انتم منتهون . وأطعا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا . فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلا المبين - 
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لمدينة ‏ فقأل أي ابو طلحة : اخحرح فاهرفها » فهرفتها 
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فی هذا الصدد . وما فامت ف بلاد د لاا ,انطة تحارت 
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امتنعت الأمة _ ال كانت أعشة للخمر من الأمة الأميركية . 
س بے 5 ا 1 : . : 
م لم س ر العلم والتعقل المتعار ف علهم کی ذلك 
الا مار »> ڏک ف حلها۔ فامسکت ع الح 
با لی ”ی کی تىا ¬ س - 


وة حا گکمه او محا سه او نلام تعر بر ی 3 بل تحتنها ودره 
سک یي وال لہ تکر فو فها شوه اهر هة تکر هه عله تم ال تحر دم 


يحول إلى التحليل تحال من الأحوال » بل الأمر أنه إن اتقق 
حمبع المسلمين فی الأرضر على تحليل الخمر و !عطوا 


ا 


4 


اصواتهم بحق ذلك . لم يستطيعوا أن يحاوا هذا الحرام 
أندا ٠.‏ 

د ندر ت ابات لا الشر ف 2 : ن اتجربتين ي 
1 تی جم سائ القانان والآا خاای 


اولها : انه فرق أساسى عطيم بين الإسلام والقوانين 
الو ضعية تی تنطيم السلوك الاانسانی فالقوانین الوضعية 
تعتمد تماما على الر ای | الانسانیى » وهی مضطر هة تطيعة الحال 
إلى مراجعة رأي الخاصة والعامة في كلياتها وأصولها بل فى 
كل فر ع منها . وشأن الرأي الإنساني _ سواء كان للخاصة أم 
العامة انه د یزال یتاثر فی كا ان بالعواطف والنزعات 
أ انيه والأسات والعوامل الخا ر حه واحکام العلم والعقل 
القابلة للتغير - مما لا يلزم أن يكون صوابا في كل حال - وهذا 
التاثر بو دی إلى التغير فی الأفكار والارا : و نهدا التغير تتہد ل 
بالضرورة مقاييس الخير والشر والصحيح والخطا والحائر 
والمحظور والحرام والحلال . واضطراب هذه المقاييس يكره 
القانون على أن يميل معها حيث مالت . وبذلك لا يتحقق 
للاخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحكم غير قابل للتغير » بل 
يتحكم تلون الطبع الانسانی في القانون وتلون القانون فى 
الحباة الانسانية . مثل دلك کمثل ساق مریص . یسوف 
السبارة ۹ فتعست رد أه الخ وتان دمو حهتها یما وشمالا ندول 
نظام . واضطراب الموجهه يعقب اضطرابا في سير السيارة ‏ 


فلا تلام ط قا مستقما c‏ وادا ھے سارت متا هلا الس 
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وبخلاف ذلك إن جميع الأصول الكلية ومعظم الفروع 


الحزئية للقانون والأخحلاق فى الاسلام هى من وضع الله 


والرسول ‏ وليس للرأي الإنساني إلى التدخل فبها من 


٣ل‏ : 
٣‏ 1 : | : ۰ | ا f u‏ م 
ال دستنط الانسال فر وع حل بده من ټڏ ا ڍ صوب الكلة 


۽ لشو اشد الح یٹ م اعا لأوضاء حا نه المتدلة ‏ نصق على 
ا 5 > ر م ر ° 8 ; 
لش ء حتما ر کات هذا التش نع ال تان أن 
بضع بأيدينا مقياسا ثاتا للمدنية والاخلاف لا يتزلزل . فا 
س 
يكن في قوانيننا الخلقية والمدنية أثر للتلون. ولا يمكن 
I ee‏ | ل ا ١‏ ۱ 
علدا 51 يصح حرام الامس حا ا اليوم سم نعود حر اص یا ب 
و أنما الحرأم تی الاسلام حرام إلى ابد الاںد و الحللال حالال 
إلى بوم المعاد . CT‏ اسلما زاھ م کہا إلى حادف تام الى اعة 
{ef f‏ ا ا ا ا ٣‏ 
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الدين ا منوا الشو ل التاست ګ ۱ ا ن الد سا 3 ا حر و ۾ رشا 


الله الظالمين 4 


والأم الثانى الخط أن السلطات الدنيوية إذا أرادت 
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: از حلاف و الا حتم شى داح ف ا ماله شر که لے 
e‏ سیه سا 


۾ بلع اخر الامر دعدذ كني من اقساد ي واضطر ات الأحوال 
لسر هذا مما حربته آميركا وحدها وإنما تشهد به تحارتب 


gg 


نكدة لا تغني شيعا في إصلاح الاخلاق والاجتماع » لأن 


اأ . ا أ | ر اأ . 
المفسدين الذدين ر می شد ہ القوانين إلى ,صلا حهم همم الدين 
بتو فف على رصاھہ تقرير تلك القوانين أو رفضها وتنميدها أو 
الغاؤها. 


ا ٤‏ ۰ : ب اھ |“ . 1 ب u n‏ م 


وقد حل الاسلام هذه العقدة بطريق اخر إن تأملته 
يتعرض لمسائل التمدن والاجتماع والاخحلاق . وقبل أن 


ہے 


الب الإانسال راطاعة فوابین الشر ع يدعوه أن بو من االله 
وبکتانه ورسوله . أما قول الانسان دعوته أو رفضه أياها فلا 
شك موقوف على رصاه .» وهو مختار فی ان یو من او ل 


ا 


یو من و لکنه می امن الله والکتات والرسول بطل کل سو أل 
عل دلاكک کی ز صاه او عدم ر صاه 0 واصبح کل م بأمره ك 


1 . 8 5 1 م | به ج 1 
الرسوں عر الله تعالی وکل ما يقرره كتاب الله امراأ واحب 


Vt 


الإذعان له . وإذا ثبت هذا الاصل من الإيمان بالله جرى عليه 
جمیع القوانين الشرعية ولم يعد لرضاه أو سخطه دحل فی 
مسالة كلية أو جزئية . وهذاء لو تأملت » هو السبب فى أن 
المشروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم ما أهلك فى 
سبيله من ملايين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليغ والدعاية 
والنشر النادر النظير في تاريخ الأمم ومساعي الحكومة 
المتوالية على طول السنين » تحقق فى دنيا الإسلام بإعلان 
و أحد أعلنه الرسول عن ربه . 

والعبرة الثالثة : أن جماعة إنسانية مهما وفر نصيبها من 
نور العلوم والمنون ومهما علا مقامها في سماء الارتقاء العقلى 
لا يمكنها التخلص من براثن الهوى ما لم تكن مطيعة للقانون 
الرباني ومتمتعة بقوة الإيماد . ولا بد أن يكون عليها من 
ساطان الأصول النفسية ما لا تطيق معه الصبر عما تألفه وتميل 
اليه » وإن بينت لها مضاره أجلى من شمس النهار» وجئت 
بالعلوم التجريبية - أي جئت بالهة العقليين - شاهدة على 
مساوئه ومفاسده » وعرضت عليها شهادة الاحصاءات _ التى 
لا تکذب أبدا عند أهل الحكمة فى هذا العصر- وبرهنت 
افاته وأضراره بالتجر رة والمشاهدة ٠‏ 

ومن ذلك كله يتضح ويثبت أن بعث الحاسة الخلقية في 
اللانسان وتنشئة الضمير المحاسب فيه تم تز ويد هذا الضمير 
من القوة بما يتغلب به على النفس الأمارة . كل ذلك ليس 
من مقدور العلم والحكمة ولا هو في طوف العقل والمنطق . 
بل هو مما لا يحققه إلا الإيمان وحده. 


النص لاست 


اخ اراحصارةا سد 


لشد ما تندهش العقول لما ترى من هذا الرقى العجيب 
الذی حازته مم الغرب فى ميادين السياسة والتجارة والصناعة 
والحرف والعلوم والفنون . وإنه ليخيل إليها أن رقى هذه 
الأمم الغربية أبدي سرمدي. وأنه قد قضى الامر بدوام 
غلبتها واستيلائها على العالم . وأآنها قد اخحتصت - دون 
عيرها - بالحكم على البسيط الارضي والسيطرة على عناصر 
الكون. وأن فوتها قد بلغت من الشدة والرسوخ أن لا يمکن 
استئصالها . 


مثل هدا الطن قد غلب العقول في كل زمان بالنسبة إلى 
كل تلك الأمم التى كانت ر الأمهة الغالبة » فى زمانها . 
فضراعنة مصر وأمتا عاد وثمود في العرب ٠‏ والكلدانيون فى 
العراق ٠‏ وأكاسرة فارس ٠‏ والغزاة اليونان العالميون » وملوك 
الروم الحاكيون على أقطار الأرض ‏ والمجاهدون المسلمون 
الفاتحون للعالم ٠‏ والجنود التتر المخربون للبلاد ء كل أولئك 
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الدوریة ۔ فتطرا عل الجمیہ کا هله الاحواں بانتناوتب u‏ 
د له الشسمة للاأند . ١لا‏ من 
احص بدوام حال ۾ اسحده عليه للا بد سے أ کات ل 


الاقتال ام الأديار : # سنة الله فى الذي خلوا من قل ور 


تحد لسنة الله تىديلا ¥ . 


وإ ل ص ايوم على کل ره رشعه مم شاع الارصس انار الامہ 
التى سسشتنا و فد حاهت تلك الامم ص ایاتت حضار تا 


وتمدها ۾ صا عتمي و حدفيا و كمال فنها ل ای بد ها دا دد 
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وتدبيرهم . وهنالك هاج غضب الله فانصرفت عنايته عنهہ ٠‏ 
وأعقب عهد إقبالهم عهد الخمول والإدبار : #٭ ومكروا مكرا 
5 يو اجه المرء من أمام « بل هو شعت من داخحل الانسال 
عقل المرء وشعوره ودم زه وفکره و حو اسه ۹ فیسلب یی 
عقله و دصي ده النور» ۾ تحعله مکفوف البصيرة 3 مكفوف 
فی الصدور # . وإدا افتقد المرء نور قله الداخحلى > فکل 
تدبير يدبره لمصلحته يأتى على عكس المقصود فيضر › وكا 
خطوة يخطوها نحو غاية النجاح تقوده إلى مهوى الهلاك . 
وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إل أن تخنقه يداه هو نفسه 
# فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . إنا دمرناهم وقرمهہ 
اجمعين % . 

إنا نجد صورة متكاملة لتناوت هذا الإقبال والإدبار على 
الأمم فى قصة ال فرعون وبنى إسرائيل ٠‏ وذلك أن أهل مصر 
لما وصلوا إلى ثمه الرقی ٤‏ أخلدها إلى الظام والعذدوأل . 
فادعى كبيرهم فرعون : آنا ربكم الاعلى .» وجعل يعذب 
مصر أيام النبى يوسف عليه السلام » فلما بلغ عدوان فرعون 
والامة المصرية نهايته . قضت مشيئة الله أن تخضد شوكتهم 
وترفع تلك الأمة المستضعفة - بني اسرائيل - التي كانو 
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السيثة التى ذاقته الامم السالفة قد 


٣ 1 F۴ ¥‏ نید 2 مه : ۰ ۹ 
0 ودلكڭ اید فد أبلدرت شنه الامم نکل وجك ممحجن 


التعطل وانتشار الامراأض الفتاكة وتدد النطام العائلى . كر 
او لاک ابات لمنانت : 8 تاملو کی 


ظلمهہ وعو هم واتہاعهم للشهو أت وإعرأاصهم کن الحى 


AY 


ولکنھم لا یجدول فی هذه الآيات ما يعتىر ون به » فلا يزالون 
يميلون عن الح وإذا ھم تصدوا لمعالحة ما اصابهہ فا 
أبصارهم إلى العلة الرئيسية ية للمرض ٠‏ وإنما هم ينظرول 
: ظراهر المرض يستفرغون جهودهم لمعالجتها » وبهدا 
لخطاً البين فی العلاح لا یزال داو هم يستهحل كلما عولح . 
ومما تدل عليه الأحوال الآن أن مرحلة الإأندار وإتمام الحجه 


فل کادت دنتھی › وقد افتر نت سا سیه اأقّضاء . 


إنه قد سلط علي الأمم الغربية شيطانان قويان . يجرانها 

د اليما شطان قطء ال لاخ شطاد 

إلى ما فه الهلاك او لهما شصال قطہ النسا والاحخر شطان 
القومية » فالشرطان الأول قد سيطر على أفرادها والأاخر على 

أممها وحكوماتها . الاو قد قلب عقول رجالها ونسائها 
ا ا ل ٠‏ 

الحم ويحضهم على تعمد الاسقاط ويلقنهم فوائډ عملية 

التعقيم ( S1cr11124)10٩‏ ) التى يقضون بها على فوتهہ 

التوليدية للا ند 4 و يىعت فيهم ن القسوة والغاظة ما يجعلهم 


تدريجيا إلى الانتحار. 
وأما الشطان الاخ ققد سلب اکا ساستهم و فاده حر بهم 


قوة التفک ر ير السليم والتدبير الصحيح . فهو يبعث ث فيهم بزعات 
الا تر و المسابقة والتنافر والتعص و الحرص ٠‏ الطمع 1 ۾ ذلك 


AY 


بقسمهم ويفرقهم شيعا متعادية متحاربة ء ليذيق بعضهم شدة 
بعض . وهذا أيضا من صور النقمة الإلهية أو يلبسكم 
شيعا ويْذیق بعضکم بام بعض ٭ ٠‏ فھو یھیئهم لانتحار عظيم 
لا یرتکبونه على مهل » بل سوف يساق قول اليه ف فی ان واحد » 
وقد جمع هذا الشيطان دخائر البارود في أنحاء العالم وأقام 
مراكز الخطر هنا وهناك . فهو الآن ينتظر ساعة بعينها » اذا ما 
حانت سيشعل إحدى دخائر البارود تلك . وإدا القوم يحل 
بهم هلاك وخراب سيهون فى جنبه هلاك الأمم الماضية . 


وهذا الذى آاقوله لا مبالغة فيه > فإن الاستعدادات 
الحربية التي لا تزال تباشر الآن في أوربا وأميركا واليابان 
للحرب الاتية ترسل هزة الذعر والخوف في نفوس أولى 
الأبصار من تلك الأمم نفسهاء وقد استطيرت ألبابهم روعا لم 
يتصورون من نتائح الحرب الاتية . فهذا المستر سرجل نيومان 
Sergel - Neumann )‏ ) الذى کان عضوا فى الهيئة الجندية 
الأميركية سابقاًى قد كتب مقالاً عن صورة الحرب الأتية ءيقول فيه ' 
أن الحرب الأتية لن تقتصر على الجنود المتحاربين » بل هي 
ستکو ل افناء عاما لا تنجو منه النسوة ولا الأولاد . وذلك أن 
عقول العلماء الكيمياويين ( 5٥1٥۸11515‏ ) قد نزعت وطيمفة 
الحرب والقتال من الجنود الإنسانيين وفوضتها إلى المركبات 
الكمباوبة والات الحر ب التى ا روح فيها ولا شعور . والتی 
لا تميز بي محارت وغıر‏ محارت (Non-Combata1t)‏ . 
فالآن لا يتحارب الفريقان في الميادين أو في القلاع . بل 
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المواد المح ف والعاز اث السامت ور انیم الام اض التی تهلك 
الافا مالفة م٠‏ الحموء الاأنسانية . وم تلاك القنابا قنىلة 
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هي إطقائه بل هو کالبترول یزیده تضرما . ولم بنجح عل 
الكيمياء بعد في أن يجد ما يطفاً به هذا الحريق . ومماينوون 
انهم سيقذفون هذه القنبلة على كار شوارء المدن 
والعواصم » حتى يضطرم فيها ذلك الحريق الهائل من جانب 
الى اخحرب وإذا فزع الناس بهذا السعير وحاولوا الفرار منه 
القيت على رو وسهم قنابل الغازات السامة لكى يستكمل 
ال دى والهلاك . 


ونظرا إلى هذه المخترعات المهلكة قد حدث الماهرون 
أنه تکفی عدة طائر ات لال تهدم تھا اک وامن عاصمة فى 
الأرض فى مدة ساعتين فقط . وأن يسمم مثات الاألاف من 
النفوس الإنسانية بحيث يرجعون إلى فراشهم بالليل سالمين 
ولا ينتبه منهم أحد من نومه فى الصباح ٠‏ وأن تهلك الماشية 
والسوائم وتخرب الحقول والرياض ٠‏ فتسمم ذخائر الماء كلها 
فی قطر بأجمعه ولم تكشف العلوم التجريبية )5٥10١٥٤(‏ بعل 
وسيلة ناجحة لمدافعة مثل هذه الحملات المردية > إلا أن 
يهجم كل من الفريقين المتحاربين على الآخحر فى ان واجد 
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يكون م صفة الحرب الأتية “٠‏ الذي قد نشره الاتحاد 
ال لمانى العالمى بجنيف بعد التحقيق التام » وإدا نطرت فيه 
علمت كف أن الحضارة الغربية قد هيات الاسباب لخرابها 
وفناثها بأيديها » فحياتها الآن مرتهنة بالساعة التي تعلن فيه 
الحرب ‏ فإذا ما شبت الحرب بين دولتين كبيرتين من هدا 
العالم فاعلموا أنه قد قضى الأمر بخراب هذه الحضارة 
الغر بية » لأنه إذا نزلت الدولتان الكبيرتان ساحة الحرب فلن 
بکون هناك ما يمنع الحرب أن تكون عالمية » وإدا كانت 
الحر ب عالمية » فلا بد أن يكون البوار والدمار أيضا عالميا 
شاماد ( ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت آیدی الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملواء لعلهم يرجعوك) . 


على كا حال قد اقترب الوقت لأن يدير أمر الورالة 
الأرضية من جديد. وأن سقط الظالمون | مسر فول عن مقام 
الخلافة الآأرضية » وتشرف بها أمة أخحرى . لعلها أن تكون من 
الإإلهي فی هذه المرة. 

وإنا ليست عندنا وسيلة للعلم بأنه أية أمة ستقام في 
الأرض فيما يأتى . فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن 
يشاء : # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتترع 
الملك ممن تشاء : ولکن هنا سنه الله فی هدا الأمر 


What woods be the Character of û new world-war. )١( 
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أيضا ‏ قد بینها فى كتابه العزيز > وهي أنه إذا صرع انه أمة 
لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة لا تكون اثمة متمردة كأختها 
المغضوب عليها : ¥ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
بکونوا أمثالكم ¥ . 

ومن الظاهر على هذا أن الأمم المغلوبة المستضعفة 
التى هي عاملة اليوم بمجالات الحضارة الغربية في كل شىء » 
وهي بدل أن تصطنع محاسن الأمم الغربية - التي بقيت فيها 
قليلا أو كثيرا- تحرص على اصطناع معايبها ومساوئها التي 
هي مجلبة للخضب الإلهي عليها ء لا مجال لفوزها وغلبتها ‏ 
مرة أخرى - فيما ينتظر من الانقلات . 


خط دالا 4 رد لو ترت 


الشهادات تعحامعه یکر ی الأسبوع الأخير 5 ينذایر الماصیى 
حل دير ٥‏ نال . بتعمشه کل من اصحات التقافة البحديدة والقديمة 


هو فد نشا فى حضر تلك الحضارة ة وانفق ستة وخمسين عاما 
من عمره فی خحوض غمارها. إنه اوربی المولد والنسب 
وخحريج جامعة اوكسفورد . قد کان فيما مضى رئيس تحرير 
مجله معروفة كمجلة روند u‏ )¢|ۆ14 (Round‏ . ولم بزل 
شارا کمسڑ وں ف مهام امور الدوله الم ريطانية مند قريب من 
۲۲ عاما في عل ذلك ل ر شاهد اجنبی > نال هومن 
اهل بيت المدنيه الغربيه . وهو يحدتنا عن هذا البيت 
ويخبرنا ما هى المفاسد الحقيقية التى قد سرت فى جنباته وما 


هو منشو هاء وإلى اى شىء يتعطش أفراده الأن فى الحقيقة. 


هذه الخطة تتضمن العبرة من نا حه للمثقفين بالثقافة 
الجديدة مناء فإنهم يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها 
من الحضارة الجديدة ليست كلها الترياق خالصاء بل هى 
تحمل فى ثاياها كثيرا من السم » وأن الذين اتخذوا منها 
المعحول الشافى . واستعملوه طوال القر ون همم بأنفسهم 
یبند رونا فی أمره ویمنعو ننا من تناو ل المقدار الوافي من هلأ 
بد أن يفضي بكم أيضا إليه . وإننا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى 
الرياح ٤‏ وتتهافتوا على لذ معحو ننا المسموم . 

ومر ناحية أخرى تتضمن هذه الخطبة كثيرا من العبرة 
والموعظة لعلمائنا والطبقات الدينية مناء فإنهم عسى أن 
يتبينوا منها : أي نواحى التعليم اللإسلامي هي التي يجب أن 
توضصح وتخرج إلى النور لهذه الدنيا التی هم یعیشول فيها › 
إنه لما تزل هذه الدنيا تجرب حضارة المذهب المادي مند 
قرون » وقد أرهقتها هذه التجربة > وإن حرية الفكر وروح 
التحقيق التى أعطنا أهل الغرت ترياقها قبل قر ون قد خحاطه 
والرقی › ولکن عناصره السامة أرضا بقيت تعمل عملها في 


۹۱ 


ا و صبح أهل الغرتب » بعدما داقوا النتائح المرة 
هذه الحالة طویاا بتطلعو ن إلى ما حولهم أیحدوا مزیدا من 
ذلك الترياق » وإنهم لا شك قد علمو أي أجزاء مركبهم هى 
السامة » وقد جربوا أيضا التأثير الواقع في حياتهم لتعامل تلك 
الأجزاء » وقد عادوا كذلك يشعرون شعورا واضحا بأنه ای 
نوع من الترياق هم يحتاجون إليه لحسم الآثار السامة » ولكن 
الذي لا يعلمونه هو أنه لا يوجد ذلك الترياق المطلوب إلا 
عند الإسلام » وأنهم لن ينالوا الجرعة من هذا الترياق إلا من 
تلك الصيدلية التى تناولوا منها الجرعة الأولى منه . فلو أن 
القوم يظلون يتيهرن الا في طلب الترياق حتى بعد كل هذا 
الشعور باحتياجهم إليه » ويروحون يسممون العالم بسم 
حضارتهم لكونهم لم يجدوا الترياق » فإن علماء الإاسلام لا 
بد أن يكونوا شركاءهم بالسوية في هذا الاثم العظيم » وذلك 
لأن هذه الظروف لا تصلح - وأيم الله - لأن ينهمك فيها 
علماؤ نا في مسائل اللاهوت وما بعد الطبيعة وفى المناقشات 
حول الجزئيات الفقهية ويتركوا ما هو أكبر وأهم » وإن 
المسائل من مثل : هل أوتي رسول الله َه علم الغيب أم لم 
يؤت ؟ وهل يقدر رسول الته تعالى على أن يقول الزور أم 
لا ؟ وهل من الممكن أن يكون نظير لرسول الله ؟ وما حكہ 
الشريعة في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الأموات ؟ وهل 
يجب الجهر بكلمة امين خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة 
أم لا ؟ وكم يجب أن يكون بين المنبر والمحراب فى 
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والتصفية فى بابها لم يكن ليغنى فى شىء عن تصميه امر 
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الصراع الحار القاتہ بین الضلالة والهدى فی العام کله 
فالضر ور هة الحققهة اليو ای ال تقهم تلك المسات اتی فد 
نتجت عن بقاء العدم والمدنية يترعرعال ي حضن اللادينية 
۾ انڪار الوحود الالهي على طون القر وك . 
تحلىلىة عمىقة . نم يعر ص حلها علي صد مبادیء ءالا سلام 

هلا هو وا حب الساسىة ول ا ج تا شب علماء الا ملام للقياه 
به ولم یدوا لدلك جھهدھهہم فان جمیہ تلك الأزمات الت قد 
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واجهت بلاد الغرب إلى الأن قد أخحذت تظهر بكل شدة فى 
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إن العلم الحديث فى الغرب قد أدى إلى امرين 
عطيمين : فقي جانب قد وسع هدا العلم الإ نسان على 
لفطرة وقواها . وفى حانب اخر قد أضعف سلطان الدب 
الموروث على الجيل المتخرح من الجامعات وعلى سال 
الناس العموم وک ما يوحد ايوم م“ المفاسد ی شدذه 
الدنا المعاصرة فال لضفه على الأقل أت من هدین السبسین 


فالإإنسان المتعلم قد كاد يسكر بنشوة القوة والمقدرة الهائلة 
اتی فر رو ته ها العلم (SCiCnCC )} ١‏ ولکنه | م يتفدم ی سبیل 


حاف مثل نرد > ی المدنية والعلوم مما یکول صمانا 
أل لا تستخدم لہ الق وی لهلاك الإإنسان . بل لفلاحه » 
قد أشار الخطيب الفاضل فى هذه المقدمة الكامنة إلى 
ماله حوهر به من مسا ا الحضارة و التمدل الا ساني > ورھی 
ان العلم (٤c,عاc؟)‏ من حیث هو علم لا يعدو ان یکون 


ولوعا الحث ۾ التحضشث والتنقيب والاحتهاد بطلہ الانسان 
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بعقله على القوى السرية لهذا العالم الطبيعي ويهيء الوسائل 
لاستخدامها . وهذه القرى الجديدة التى يمتلكها الإنسان 
رق هذه العلوم إذا أخحذ يستعملها فی حباته العملية اليومية 
نذاك يقال له رقى المدنية » ولكن هذين الأمرين في ذاتهما لا 
يضمنان فلاح الإنسان وسعادته > إذ أُنھما کما یکونان سببا 
لفلاحه قد یکونان سببا لهلاکه » ولئن کان الإنساں قد صار 
بعما بالمكنة بدل أن يعمل بيده » ويقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسيارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن 
بقطعها على ظهور الأنعام > وصار نظام بریده يجري بالات 
البرق واللاسلكى بدل محطات البريد القديمة > فليس معناه 
أن الإنسان قد عاد أسعد وأرضى مما كان في الغابر » لأن 
هذه الأمور كلها كما قد تزيد فى سعادته ورخائة قد تزید 
أيضا في نكبته وهلاکه» وان دور المدنيه الذي لم یگن يمت ب 
الانسان من آلات الحرب إلا الرمح والسيف ٠‏ لم يكن يضمن 
مرن أسبات الهلاك والدمار ما يضمنه هذا التمدن الدي فد 
اختر ع الانسان فيه من تلك الاآلات المدافم الل شاشة والغازات 
السامة والطائ ات والغواصات . أما أن يكون رقي العلم 
والمدنية مىعث السعادة أو سبب النكبة والهلاك فالأمر موقوف 
على الحضارة السائدة التى يتم في ظلها ارتقاء العلوم والفنول 
والمدنية والتتحضر » وإن الحضارة هى التى تبين في الحقيقة 
طر يقة الارتقاء وتحدد غاية أعمال الإنسان وتعین کيهيه الانتفاع 
ىما يكتشف الإنسان من القوى » وهذه هي التي تقرر نوعيه 
العلاقة بين الناس .» وهى الت تضع المبادىء للحياة 


۹٩ د‎ 


الاجتماعية وتسن قوانين الاخحلاق فى دائرة الشؤون الفردية 
والقومية والدولية » وبالجملة إن الحضارة هى التى تؤهل 
الذهن الإنساني للحكم في أمر القوى الحاصلة بقضل رقي 
العلم بانه كيف يدخلها في نظام مدنيته ولأي غرض وباي 
صورة يستخدمها وماذا يختار من وجوه اسعمالها المختلفة 
ومادا يرفض . وان مشاهدات العالم الطبيعى (Physical‏ 
Wo1۵(‏ ومعلومات القوانين الطبيعية لا يمكن أن تكون أساسا 
لحضارة سامية » لأآن هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل 
اللانسان إلا فى منزلة حيوان عاقل » ولا تعين إلا على أن 
تخذ للحياة تلك النظر بة التي هي نظرية الماديين » وهي أن 
الانسان تنحصر حیاته كلها ف هذه الدنيا » وغايته النهائية أن 
بحقق رغباته الحيوائة في هذه العياة باکثر ما يون من 
الجودة والكمال » وأن الوجه الحقيقى لاستعمال القوة هو أن 
ينسجم الإنسان مع ما يجري في هذا الكون من قانون التناز ع 
للبقاء والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح فيخضع ويهين كل 
من حوله من الخلائق ويتغلب عليهم . فالحضارة التي 
اتخذتها أوربا كانت تقوم على هذه النظرية للحياة » وكان من 
عاقبة الأمر أن جميع القوى التي تسلح بها الانسان بفضل رقى 
العلم والتمدن غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسعادته 
وفلاحها » وعاد أهل الغرب أنفسهم يشعرون بأنهم فى حاجة 
إلى حضارة إنسانية أسمى مما هم فيه من الحضارة 
الحيوانية » وأنه لا يمكن أن يكون أساس تلك الحضارة 
المطلوبة إلا الدين . 
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رأيه - فى استبقاء الطبقة المثقفة موؤمنة بمباديء الأخحلاف 
والروحانية العليا بإزاء النقد والتحقيق الحديد . ولكن الذين 
لهم معرفة تفصيلية داخلية بهاتين الديانتين بل بجميع الديانات 
فی الهند لا يخفى عليهم انه كان هناك دين یمکن أن يثبت 
في وجه روح النقد والتحقيق العصري ٠.‏ بل بعبارة اصح 
بمكن أن يتقدم بمتبعيه إلى الأمام بتلك الروح ويصبح دين 
النوع الإنساني باكمله فى عهد الرقى والنور فما هو إلا 
الاسلام . وهل رأيت لماذا أخفقت النصرانية فى الغرب ؟ 
لأنها ليست بمده احتماعى ( 50٤14‏ ) با هى صد 
للاجتماعية . إنها لا تعني إلا بنجاة الفرد » وإن السبيل الذي 


اقترحته لنجاته هو ان يعرض عن الدنيا ويولى وجهه شطر 
الملکوت السماوی . ودا هو السبب فى أنه لما سارت الأمم 
الأوربة حصه ات ی سبیل الرقی فا مت النصرانية تعارصها ندال 


أن تحفزها على السير . واضطر القوم لكى يمضوا إلى الأمام 
ال أن يحطموا قيود هذه الديانة . ومثل ذلك حال الديانة 
الهندكية . فإنه ليس بيدها أيضا فلسفة ناهضة ولا قانون خحلقى 
ا جه ) 4 f‏ 5 ۴ 5 

لى العقل . ولا نظام اجتماعي قابل للتوسح 
والشمول . إن العامل الأقرى الذى قد لم شعث الاأمة 
الهندكية ال الال ی دات ةه نظام اجتماعی و منعها من التاتر 
بالحضارات الأخرى هو نظام طقات النس ل( C481٤‏ 
Sartor‏ ە ‏ س ا . ٠‏ 
1 ) ها . ولکنه من | : ان تنحل قيود هدا النصام 


ادا ما احتكڭ روح النقد والتحقيق العصرى وستنحل 5 
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محالة . وإدا حدث ذلك فلن يكون هناك ما يمنع المجتمع 
الهندكى من التمزق والانحلال . وستعود إذن أبوابها المقفلة 
إلى الان مفتوحة على مصراعيها للمؤثرات الخارجية . ثم إن 
نرى مع ذلك أن ما عند الهنادك من القوانين العتيقة للمدنية 
والاجتماع وما هم عليه من الأوهام الوثنية والأخيلة الفلسفية 
التي لا تستند إلى العقل أو العلم ء لا يمكن كل ذلك أن 
بثبت امام الرقي العلمي والوعي الاجتماعى لهذا العصر . 
وعلى هذا كله تتقارب الأمة الهندكية يوما فيوماً إلى مفرق 
طريقين سيقضى لديه أمر مستقبلها ومستقبل القطر الهندى إلى 

فإما أن تبقى هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشديد 
على الإسلام الذي كان غلب الأوربيين النصرانيين عند 
النهضة العلمية في أوربا » فتسقط الإسلام من اعتبارها وتتخذ 
سبيل الحضارة المادية الذي كان فعل أهل اوربا من قبلها u‏ 
وإما أن تقبل الإسلام ويروح أفر ادها يدخلون فی دين الله 
أفواجا . 

ويتوقف الفصل في هذه القضية - إلى حد بعید - على 
سلوك المسلمين الهنديين » وبالأخحص المتعلمين ذوى الثقافة 
القديمة والجديدة منهم وذلك أنه لم يكن الإسلام ليأتى 
المعحزات بمجرد اسمه » ولا يمكن ظهور المعجزة من مبادثه 
ما دامت مكتوبة فى الأوراق وكفى . إن التشتت والخطاً 
العملي الذي لا يزال عليه المسلمون الآن . وإن الجمود 
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لا بتوقع أل يستطيع معه المنتمون إلى الاإسلام حتى 
الشات في موه الحاضب دع عاك ال شتحوا روح 
الحضارة الهندية ويغّرا الإسلام على القطر باجمعه . ودلك 
ان تبات حماعه ما فی مکان واحد وسھ تیار قوي ن الثورة 
لمن غير الممكنات . إن مثل هذه الجماعة لا بد أن تتخير 
بين أمرين : إما أن تنساق مع التيار > واما أن تقوم قومة الأسد 


فتحول بقوتها وجه التيار . رهد الوحه الآأخير لأ يمكن تحقيقه 
اا أن تصلح أ حالة المسلمين الخاقه على م و نٹ 
فيهم روح الحياة الإسلامية . رأ يتبادر ثاني ء الإسلام 
واصحات التعلىم الحد لد من المسلمين فيتدارسو | می مسائل 
الحباة الحديدة ويتفهموها علي ضوء مباديء الاسلام » نم 
بحلوها من الناحية العلمية بصورة واضحه مقنعه حتى يعترف 
کل مر ي سلیم الفکٍ ما اک المتعصين العمبال ~~ بأنه 3 
کر لغ الحضا لحض ار ة الا سلامية أن یکول اساسا سالما ححا 


اده 5 ال يو حد ف فى الهند | لى الان تصور صر ع العلم 
والدين الدی کال نسو ك شی ا ل حمسین او سین 
ی تی ا الاكلة من فض اله المائدة العربية و دد افتر ت 
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١‏ إنه قبل ستين سنة كان يقوم بين العلم والدين صراء 
5 برجی ل وکال لین التصور الروحی والتصور 
المادی للحياة حرب شديدة یخیال ی ر انها ت لهي 


فل أن ينی أحد الحانين فناء کاما . 
اليوم وقد وصح کل منھما الاوزار. فا لال ال 


ScICNntist )‏ ( و الرجال الدينى بد کی الان تحر م انه فد وف 
| ا ۰ کک © ار s2‏ 
لحل لغز هدا الكون . بل الحق انه قد صار كلاهما يسك 


ال اللورد لونیر لا بکاد بتحرر على کل حال من التصور 
| مسح للدین ولم ددلعه ما حأ ره الاسلام من تصوره 
العقلى . لدذلك فان أقصى ما يفكر اللورد هو أنه مر الممحكن 
الان أن یسم بین بين العلم والدين س من الامتزاح و لکنا دعتىر 
ھل | الامتراح سن العلم والدين شيت شا شتا لا يعقل لن دعتفدذ أن 
الدين الحقيقى هو الذى لا يكون منفصاد عن العلم بل يكون 
E.‏ نمنزلة الروح والقوة الموحهة ل أل الااسلام ثي الحقفة 
دين من هذا الطراز » ولئن كان هناك ما يمنعه اليوم أن يكون 
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روحاً في هيكل العلم فهو ليس بنقص داخلي فيه بل هو غفل 
متبعيه وتجاهل أصحاب العلم الطبيعي العصري وتعصبهم 
الجاهلى عليه . ولو أنه يزول اليوم عن طريقه هذان العائقان 
فلن يكون الإسلام إلا روحا سارية في جسد العلم . 
وقد بحث الخطيب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من 
الدين يستطيع أن يقف أمام الوعي العلمي والنقد العقلي 
الدى طلہ به هذا العصر وما يجب أن تكون مزايا الدين الذى 
يفتقر اليه الإنسان فى عصر النور هذا وما هي المطالب 
الحقيقية التى يلتمس الانسان لأجلها هداية الدين . وهدا 
الحزء من مته هو أجدر بالعناية والامعان » فيقول اللورد : 
« ان کنت لا أخطىء في تقدير الأوضاع الراهنة فإن من 
الحقيقة أن الاختبار الذي قد تعرض له الدين فى هذا الوقت 
لن يخرح منه فائزا إلا إذا اطمأن الجيل !الناشيء بعدما يمتحن 
نظامه الداخلى أنه يضمن الحل الأقوم لكل ما يواجه في 
الحياة من المسائل العملية والمشكلات المزعجة المتعقدة . 
وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانها . وأن الديانة 
العاطفية المحضة أيضا لم تعد طلبة أحد الآن . وقد انتهى 
كذلك عهد ذلك الدين الذى لا يهديء من بال الفرد ولا يشد 
أزره إلا بأن يعطيه تعليمات قليلة بشأن سلوكه الخلقي ويبعث 
في نفسه أملا في نجاة لن يتكشف أمرها إلا بعد الممات . 
وإنما الإنسان العلمى العصري يريد أن يمتحن كل شيء حتى 
الحق والصدق على محك النتائح البينة . وإن كان عليه أن 
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يتبع الدين فهو يطلب أن يبين له الدين ماذا بيده من حل 
لمسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول النجاة بعد 
سلسلة متكررة من المواليد فى هذه الدني أو الرجاء فى 
التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتياز باب الموت » 
فليس من الأمر الذي يدفعه إلى اعتناق الدين على أساسه 
وحده . إنه يطلب من الدين أن يزوده قبل كل شىء بذلك 
المفتاح الذي يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود » ويهتدي 
إلى حل للغزه تطمئن إليه النفس » وأن يبين له ثانيا بإقامة 
البرهان على الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب 
والنتيجة على النحو العلمي السانتيفيكي أنه بأي وجه يمكن 
الإنسان أن يسخر تلك القوى التي قد انفلتت من يده الآن ‏ 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه » وباي 
كالبطالة > وعدم المساواة والظلم والاعتداء والحرب والقتال 
وكيف يمنع التناز ع بين الأفراد وتبدد النظام العائلى ٠‏ الذي 
قد ذهب بمباهح الحياة الإنسانية كلها . 


إن الإنسان لا يتطلع اليوم إلى الدين إلا بسبب أن العلم 
S٣٥۴ (‏ ) قد زاد فی مشکلاته بدل آن يحلها . فهو مضطر 
لأن يطلب من الدين حلا لشبهاته ومشكلاته اضطرارا لم يعهد 
فيه من قبل . فإذا كان الدين يريد الآن أن يحتفظ بمكانته 
ویستعید ما زال من سلطانه فعليه أن يجيب على کل هذه 
الأسئلة جوابا روحيا > يکون في لوقت نفسه علميا 


۰¢ 


سانتىقىكا وھ يمکن ال يعحتر صد ده علو محات النتائح فی 


ا 
الموت . اننا آهل العغرتب ‏ نعلم ان هذا هو السو أل الأاخحطر 


1 


١‏ أ ° Î‏ اأ ا أ | ر 
شد ہد كنب كول أل بحا اي دلاک على الح الأخحرى دعد 


معشر آهل الهند _ أل تحيبوه وتجدوا له حلا؟». 

واذا مر القاريء على هذا الجزء من خحطبة اللورد لوثين فإنه 
ليخيل إليه أن هناك ظمانا لا يعرف وجود الماء ولكنه يحس 
بكيفية ظمئه أصدق ما يكون من الإحساس . فهو يمضي يبين 
لنا أن أوام کبده يتطلب شيا يکون فيه هذا وهذا من 
الصفات . فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة كأسا من الماء 
لصاحت فطرته من الفور أن هذا هو الشىء الذي ي 
إليه » ووب نحوه ليشربه . وليس هدا يخص اللورد لوتين 
وحده » بل الامر أن الدين قد لفحهم سعير الحضارة والمدنة 
الغربية فى أوربا وأميركا وسائر العالم » وقد جاوزوا الحافة 
الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها الرملى القفر 
الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصابهم جميعا مثل هذا الأوام . 
وهم كلهم يتطلبون شيا بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
لوثين » وهم كلهم لا يعرفون اسم الماء ولا أين يوجد . 
ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفينة : « ظميءَ الفواد فهاتها ي 
ساقی |( 

إن الماء لا ريب قد سمع القوم باسمه ولکنهم يرتاعول 
لهذا الاسم لمجرد آنھہ لم يجدوا مسماه الحقيقى . وأما 


۰0 


اإے ا ا i. u‏ لاق الحاهلے المتعصب: غه ار 

الد شف لک ۹ وت 5 ۱ ف : .6 ل ي 51 

ألما ¢ ۵ حرا آ Ni‏ رشا ره أحل لک دل 
سی > مسرم ا أا ف ل ر . ر 

٤ . اا‎ „a f. ٤ 8 ٌ | 

زلء كه 4 1 وا إ١‏ أ ےم اما | الب ت رل أ له لك ث أل 


بعلن اسمه ف حرم أن يصبحوا ان ہلا هو الدى ھم بظماو ل 


اليه . ولو يقال لهم انه هو (الماء ) الذي كانوا يهابون ذكره 
لقضوا العجب من هذا الخداع الدي قد انخدعوا به إلى 


ر 


الان . 

إن الإنسان العلمى العصري . قد امتحن النصرانية وخبر 
الشافی لمرضه . وبعد النصرانية قد تروقه وتسحر له 
الديانتان : الهندكية والبوذية » لفلسفاتهما الخيالية الأسطورية 
هاتين الديانتين أيضا يفتضح لأول امتحان النقد والتحليل 
الديانة الهندكية فهى تخلق بنفسها تلك المشاكل والعقد التى 
لأجل التخلص منها يشعر الإنسان العلمى العصري بضرورة 
الدين ٹھی الت سج على عدم المساواة ین الإانسان 
لا ينفك . وتبقی على السبب الحقيقى لقيام الحرب - وهو 
التقريق س المجتمع الانسانى نمقارقفات الحنس والنسل 
وبعث المنافرة النسلية بين أفراده - شيا متأصلا فى أساسها لا 


۱۰٦ 


يبرحه . فالنظام الذي قد قررته هده الديانة للحياة الاجتماعية 
ليس من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسانيين . بل هو 
يقسمهم على شتى الأجناس والطبقات . وإن قوانين 
اجتماعهما تبلغ من الخلوقة والبلى بحيث قد اضطر أبناء 
البيوتات الهندكية النازلة من الاف السنين أنفسهم أن يلغوها 
فى عصر الوعى العلمي والعملي هذا . ذلك بأن تلك 
القوانين لا تقوم على أساس من العلم والعقل » بل تستند إلى 
العصبيات والأوهام . ثم إن هده الديانة توجد أضعف وافقر 
فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت 
والأخحلاق ؛ فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا 
الكون بطريقة مقنعة » وعقائدها من جنس العقائد التى لا 
يطلب فى بابها إلا القبول والإذعان » ولا يمكن أن يثبت شىء 
من ذلك ببرهان علمى أو عقلي . وأما في نظام الأخلاق فلا 
شك أن الديانة الهندكية تقدم طلسما من المفروضات الرائعة 
المعجبة كما قدم واحدا منها فى أيامنا هذه المهاتما غاندي . 
ولکنه يخلو من البرهان العقلى والحكمة العمل ) Practical‏ 
037 ) وفی عصر الوعى العلمى هذا لا ند أن غتضصح 
فشله عما قريب ٠.‏ إن لم يكن فد افتضح بعد . 


ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الإاسلام . وهو الذي 
يثبت على المحك ويوافق كل معيار من تلك المعايير التي 
بطلبها فعلا الإنسان العلمى العصري . أو يمكن أن يطلبها 
لدرنه المنشود . 


۹¥ 


أما القول بأن الدين مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا 
بالضمير الفردي وحده » فقد أصبح من خبر كان . إنه من 
جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشر» 
فلا ينفك يرددها في الهند في هذا العقد الرابعم من لقرد 
العشرين أولئك المحافظون الذين قد تعودوا السير خحلف 
العالم على مسافة خحمسين عاما أيدا > على رعم ادعائهم 
للتجدد والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو کاد يكون من المسلم 
به الآن أنه لا يمكن تصور الفرد منفصلا عن الجماعة - إد کل 
فرد إنساني قد ارتبط بفرد اخر بما لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع في جملته إلا كالجسم 
الحي يكون فيه الأفراد بمثابة الجوارح والاعضاء . وإن كانت 
هناك ضرورة الدين فهى ليست للفرد وحده لطمأنينة قلبه 
مونجاته بعد الممات » بل هي للجماعة كلها لكى تنظم آمرها 
وتدبر جميع شؤول حياتها الدنيوية على ضوء هدايته . وإن 
انعدمت ضرورة الدين فهي تنعدم للفرد أيضا کما تنعده 
للحماعة . ومن التصور الصبيانى السفيه أن يكون نظام الحياة 
الاحتماعية على وضع وتكون عقائد الأفراد وأعمالهہ الدينة 
على وضع اخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام » لأن 
العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية 
برباط » فإنها شىء عبث يخلو من كل فائدة . وليس ذلك 
فقط » بل هي حرية أن تضعف وتضمحل في نظام 
اجتماعي لا تتعامل مع أجزائه الأخحرى 


I 


4 أ م ا ٣‏ ا “i‏ بر ۱ : 1 | 
لے اسه له سم ا لب ا کي أ خی | سیا لے 
ا س س e‏ س سے ب r‏ س 
أ 8 1 MÎH ۳٣‏ | ك 1 : 1 | 
ا ۴ أ ا 4 ۴ | 
نے | ٣‏ 1 0 ا 1 أ 1 
ا : »4 JÎ‏ جنا کی را لمنة لالا ١ث‏ لع ق بحجدل "فلم 
سا ا ج ہے کد k FF‏ 
۳ ایر 1 ی aer‏ 
: : 1 ر kf ۳ 1 1 1 i‏ ا 
ب ن سے e‏ 1 ا 
a. 1 It‏ الا ۵ ے ھا 
ت | e‏ ر لے ا 1 اا عا rE‏ 1 . 1 ل . جي لب سیا ری ڪُ کےا سے با ت 
ا سے ا سے » ا 


| 1 1 سے ا 1 س r‏ 1 س 
¦ ا 1 غر 
م کو ٣ک‏ کے ا سیب ا 
1 5 1 سپ a‏ 1 | | 1 
r O 2‏ ا رچ ا الپ را أ ل لاس ا یا الا لے ل 
س سے ٍ n‏ سد 
٣ ! : i FÊ?‏ © ا ! 
N 3‏ جد 
r 2 1‏ أ ا لم ى ا 3 4 سیه ا کیت 1 ا 1 سی 
1 | 1۹ 1 اس 
اسي ‌ 3 = ك . ا ص سے۔ ۳ سس ا 3 ا 
i7 Nj 1 ١‏ ا 
WE 1‏ 4 ا 1 ا لے لے e‏ بے ہے r TE‏ ا 
سے = کے ۴ سے 1 
س 
ر : آ ب“ ب | ى 4 ۱ أ 4 ر ّ ! ڕپ ا 1 5 
ا یک“ 1 ت r‏ 5 1 اا 1 ت ا اک e‏ 1 2 س E‏ ا ب س ر 
ا : e‏ سے 
س ! ۽ 1 1 1 3 1 أ ۱ 1 ا 
+ ل ا :1 + ع : ر 1 8 ۱ ب" اش 1 . : , . ! 
ERE ar 0‏ اا نے 1 a e 1 eh‏ س : و ا ایی سے ا = ا beer‏ س 
ب سے ےا سے ج اي n w‏ 


۳ | 1 ا س 1 ا : ب ا ١‏ 8 
أل لميا لت ال الا شلام ) گما مح ال تمتا ا اسما ده 
س رة . r e‏ سیه 
7 1 أ إا a‏ ۰ ل : 1 1 | ا 1 
ودرك القساد الخنقى الأسقر ‏ وال ميلانه الال بصع ى 
اھ آي س اس .- 


ہے لے سی سے کے 8 
1 أ 1 . س "ك ل 0-2 ! أ ر ر س ل 
پھیاے عو ر ي اا ٣‏ ب ا ا بي نر نش ُ ab‏ ہے 
hi“ i‏ ا × ااذ ا ۱ 
ا 8 TES‏ أ لے ١‏ ل اسا مسال ا أ . س“ 
ا ء کک ڪا اي ! " ي ې س ری ا 
n .‏ 


اوس 1 2 الحی امو حا سد ال إلى ,ج 5 ت 
f i ۰‏ 4ے 
ا سسا( هھ دصو ل بالعزه ا ا کے حو ا انعشاوه عن 


E FEF Feng pgp gg ger rag pgp E E gg a r r Tg r ggg gpg FE lar FP _ryly aa Lp a Lr  FRL a _Y Ya E E  LT_ E i EFL Fr 


. : ۰ : ا ا ا 4 . 
اسسا الحا تسا نے ن ا دا ںی د ا e‏ ن أ ست نھ م . 


ا 


أ | 8 أ ۰ ِ. 4 +4 ۹ ا 3 
* أ رن حا کر لټ کہ ےا لما مام | نة هھ ف لت سوک چ ۱ ب 
ي - س ۴ سا + د ر ی ب ج r‏ 


| 1 : 5 1 | 1 | + 
رص | قاد الالو باسح عة ي ىة ا ١‏ ه الى ي 
, 1 ج ہے یں م 
الت كأنوا علنها ف الغا دالت رول علها الوم الاه 
يي ابوا ايها ي بر » والنی یرول کیا ان ۳ 
: | | | | سے : 
ی رت کل ر ننه حح ا انا ها ۾ لله أل نې 
r‏ اسي سے ب 
وه 1 شد د هت 2 سا کد ا E Br‏ 8 ۹ 
ست ”2 : نے ! ا هات و حور 


1 1 سي دی : 1 | 
ز ا لپ 3 3 . ہے شه 5 فاد ني ت ر ھا اسا سست لے 1 
r ”‏ س س 
: 8 اس : م ١‏ : 
سإ 1 ا ا > 4 ۱ i‏ 
٠ | n‏ 1 8 
ذِ ّ ت کک ر اس سار ای اا و دعم وا ٣‏ ف 
CN‏ 0 ا + > ا | ج 
جب ا ج اي ج ب سی + ا ال لي الب ل اة الاه 
+ اس س : ہے ٣‏ سی م 
mw n‏ 
ر . : 1 | ۰ ا 
» ا ية , ٩‏ ا حمله ال ناد ا اح 3 هرل ¦ هة ي 9سا 
0 : س ا سا 
إأل زم 7 “ÎI ١ ۱ i‏ 
ايأيدى العاماه | الآدهان المقك ة والنقوس الواعية. عل 
ا ا ج 
1 | ر : 1 م 1 1 ب 5 
ا0 لا ریا o١‏ سح ST -5E a‏ م“ شلا الحتد 
EE‏ کک a‏ سپا اس 5 


EC‏ تشمر وا 4 زاولة الحهاد والاحتهأد ی مسا ألله . . فل 


رل د المت المساتجة أرضا ستسة الدنا | الى ما ھی ملحلره اليه 
ا  *‏ 


تس ' الدر ۶ الا سغا ونھوی فی ھاو ره الهااك مسد و ده بدیلها 


سے ا 


أ ا ا 
رسينادي الغضب الالهى مرة أخرى 


ألا بعدا للقوم الظالمب 


Fe AEM 


على هامش کتاب 


التزاڪ د ر الوق دار ف ڪي 


( محموعه خطب السسدة خالده ديب خانم ) 


زاره الهند في الماضى القريب الفاضلة المجاهدة التركية 
السيدة خالدة أدبب خانم بدعوة من الجامعة الإسلامية وألقت 
بضع محاضرات في عاصمة دهلى . قام بترجمتها إلى اللغة 
الأروبية أستاذ الجامعة الفاضل الدكتور عابد حسين توان 
« النزاع بين الشرق والغرب في تركيا » ونريد فيما يلي أن ننظر 
فو هذه المحموعة من المحاضرات نظرة نقد وتحليل 


إن فى العا لم الاسلامی الان قطر ين اثنين يتبوءان منصب 
انقبادة بين مسلمی اعالم باعتبارين مختلفين : هما مصر 
بالاعتبار المعنوي وتركيا بالاعتبار السياسى . أما القطر 
المصری فترتبط به الامم الاسلامية علاقات أوثق وأعمق › 
لأن لغته هى العربية . اللغة القومية المشتركة لجميع الأمم 
الاسلامية . ولأن مطبوعاته تنتشر بین مسلمی العالم کله ويمتد 
تأثيره الفكري إلى الصين شرقا وإلى مراكش غرباء ثم إنه هو 
أكبر وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسلمين والتعرف على 


۱۱۱ 
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واکمل و أيه فل انسحت لا در صه ا حر ی للتعمق فی الاسباات 


الداخلية لهده الثورة الت قد بدت طلائعها فی العالم 
الاسلامی الان 
وقا أن نعرف تر كيا الجديدة بواسطة السيدة خحالدة أديب 


حانمچ > يخسن ا أل عرف السكة سسا ح دا ايه لا شاك 
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في أن السيدة التركية قلبها مسلم بكل معنى الكلمة » فائض 
بالإيمان » الذي ينبغى أن نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة 
مجاهدة“ ثم لا تشوب أفكارها شائبة من الإلحاد واللادينية . 
إنها تحب الإسلام ذلك الحب الذي يجب أن يعمر قلب كل 
امرأة خحالصة الإسلاء . ولكن كما أن قلبها مسلم ليس ذهنها 
مسلما كذلك . إن السيدة أكثر تقافتها هو الثقافة الخربية 
الجحديدة وأكثر ما درست من العلوم هو العلوم الغربية . ومن 
ئم قد نظرت إلى الدنيا وإلى الإسلام وأمتها التركية بالمنظار 
الأوربي » وإن مداركها الفكرية والنظرية قد انصاغت في 
قالب الغرب . ولا ريب أن ما تكنه نفسها من النزعة الإسلامية 
والشرقية قد عارض إلى حد كبير سيطرة النزعة الغربية هذه 
على ذهنها » ومن نتيجة هذا التعارض بين النزعتين في ذهنها 
وقلبها أنه يوجد فى أفكارها كثير من التوازن والاعتدال بخلاف 
غير ها من زعماء الأمة الثوريين » ولكن هذا التعارض بين 
قلبها وذهنها لم ينج السيدة من غلبة التاثير الغربي . 
أما معرفة السيدة خحالدة بالا سلام فتىدو محدوده جدا 
ولعلها لم تصرف من ساعات حياتها لمطالعة القران الكريم 
والسنة النوية والتاريح الاسلامي عشر ما صرفته لمطالعة 
الفلسفة الغربية وعلوم التاريخ والعمران . ومن ثم نرى أن 
أفكارها التى تلوح لنا من خلال محاضراتها لا شك تتسم 
)١(‏ نقول مع الأسف إن الذى أطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيما بعد 
لم يدعنا نشت على هذا الرأى أيضا. 
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بحسن الاعتقاد والإيمان » ولكن ليس فيها من الفهم والبصيرة 
والتدبر شىء كثير . 

ففي خحطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : » إن شخصية 
غاندې آنموذح كامل للاسلام الجديد » . فهذه الكلمة لا 
تخرح طبعا إلا من لسان من لا يعلم ما الإسلام وما أرفعه عن 
النسبة إلى القديم أو الجديد» وكيف يكون أنموذجه 
الكامل . إن من كان له نظر فى مزايا السيرة الأسلامية وكان 
قد اجتلى النماذح الكاملة لهذ السيرة فلا يملا عينه حتى 
أكابر أبطال التاريخ العالمي ٠‏ دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا 
نقول هذا بدافع من العصبية القومية » بل الأمر تشبته الحقائق 
التاريخية التي لا تجحد. تمثل في ذهنك سیر ابی بکر 
الصديق وعمر الفاروى وعلى المرتضى والحسين بن على . 
وأحمد بن حنبل وعبد القادر الجيلانى رضى الله تعالى عنهم 
وأرضاهم ٠‏ ثم انظر بعين الإنصاف من من رجالات التاريخ 
العالمي - عدا الأنبياء عليهم السلام - يجدر بأن يوضع في 
مستوى هذه الشخصيات العالية الرفيعة . 

إن السيدة الفاضلة ترى من تركيب المزاح السياسى للأمة 
العثمانية اثار كل شىء : من خصائص الجنس التركى القديم 
إلى حضارة اليونان وبيزنطة والروم حتى إلى ديمقراطية 
أفلاطون » ولكنها لا تكاد ترى فيه أثرا لتعاليم القرآن الكريم 
والنبى العربى ية . والحال أن الذي هذب اتراك البادية من 
اسيا الوسطى وكساهم حلة المدنية والعمران وخلق فيهہ 
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لآثار المتقدمين البوالى . والامراء يتبعون سيرة قيصر 
وكسرى ٠‏ والصوفية والهداة الروحانيون خالون من روح 
التصوف الحقيقى لصدر الإسلام . وقد عادوا يقلدون الرهبان 
وتاركى الدنيا من النحل الأخحرى . وفي العلوم والفنون تعطل 
سير المسلمين نحو الرقى وقد توقف ارتقاؤ هم أو کاد فی درب 
التحقيق والاكتشاف » وأصبحت اعلام الهبوط بادية فى جميع 
الممالك الإسلامية بعد كل ما سبق من الترقى والصعود ! 


فكانت بداية الأتراك فى التاريخ الإسلامي إذن من نقطة 
ضعف أساسي . لقد قامت الدولة العثمانية تقريبا فى الزمان 
الدی کال الارتقاء المکری والنهضة العلمية قد أرهص ناو ه 
فى أوربا . ومع أن الأتراك العثمانيين رفعوا راية الإأسلام عالية 
س ٠‏ م 
فى الدنيا وألقوا مهابته فى نفوس العالم بما هزموا وربا مرارا 
متكررة فى القرنين أو أكثر منذ قيام دولتهم . كانوا هم كذلك 
يسيرون فى جهة الانحطاط كعامة الأمم المسلمة في هذ 
الزمان » بينما الامم الأوروبية التى تقابل الأمة التركية في 
الميدان كانت تسير الخبب فى طريق الرقي المادي والتقدم 
الفكري . وفى القرن السابع عشر انقلبت الأحوال فقد بلغ 
من إحكام التنظيم العسكري وتضاعف القوة المادية والمعنوية 
لل مہ الافرنح آنا هز مت الأتراك المتخلفين هزيمةه بينه 
الأول مرة فی معرکه سینت جورد . ولکن الأمة التر كيه م 
تخد العة هده الهز يمه فتارعت سیر ها في محدر اله وط 
وتابع الافرنج سیرهم نحو الرقى والكمال > حتی بلغت حاله 


۹۹ 


والمدنية فراره اأضىة و أاصسحت عله الافرنح آمرا ظاهر ا 
للعبان . 


إنه في أوائل القرن التاسع عشر أحس السلطان سليم 
بهذا الضعف في الأمة التركية > فاخحذ في إصلاح نظام إدارة 
الحكم » وفي نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود على النمط 
الحديث وترويح الاآلات الحربية الأوربية » ولكن الصوفية 
الجهال والعلماء الرجعيين ممن ليس لهم نصيب من عل 
الذين وروحه قاموا يعارضون إصلاحات السلطان . فجعلو 
تنظيم الجنود على الطريقة الغربية فى حكم اللادينية . 
وحعلوا لبس الزى الجندى الحديث فی حکم 
بالنصارى وقد خالفوا حتى استعمال البنادى دات الحراب لان 
استعمال أسلحة الكفار عندهم إثم عظيم . وأساؤ وا سمعة 
السلطان سليم وبثوا النقرة منه فى نفوس الجمهور بقولهم إنه 
يسيء إلى الإسلام بترويجه أساليب الكفار . فأفتى شيخ 
الا سلام عطاء الله افندی أن السلطان الذدى « يعمل بخلاف 
القران » لا يجدر بالبقاء على العرش . وفي اخر المطاف عزل 
السلطان سليم فى سنة ۷٠۱۸م‏ . وهذه أول مرة قدم فيها 
الزعماء الدينيون ا و ظلمة فکرھہ > التصور الخاطىء 
أن الاسلام ن للرقى . 

وکانت ری العصر متغيرة إذ ذاك سرعة . وكان 
لأتراك أكثر تعرضا من غيرهم من المسلمين لتأثير ذلك 
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لرقى قد أهلكها هذا السلطان الاناني المخرض في إماتة روح 
الأمة التركية وفى منع رقيها العلمي والعقلي والمدني 
والسياسى والتنظيمي . ولا يلائم هذا المقام لأن ننقد أعمال 
هذا الرجل بشىء من التفصيل . وإنما نكتفى بالإشارة إلى أنه 
ضيع زمان البناء والتعمير الذى كانت كل ساعة من ساعاته 
تمينة جدا في عمل الهدم والتخريب . وطوح اجود العقول 
والأذ نان من الأمة التركية . وقد أزجى القدر إليه رجلا عبقريا 
كجمال الدين الأفغاني ولكنه لم ينتفع به وأضاعه . 


أن اعظلم الضرر الذى 0 ثل الأمة التركية 
الرجا هو أنه استغا ا الخادفة لد ونقود العلماء 
والمشايح الرجعيين لنقضص الدعاتم التی أرساها المصلحون 
الأتراك لعهد التنظيم . وصد الارتقاء الفكرى والأدبي فی 
الأمة التركية والقضاء على الإصلاحات السياسية والتنظيمية . 
وكان من رد فعل هذه الخطة السلطانية القديمة على الأثرة 
وإهمال ا لعوافی أن تار الجيل الترکی الناشیء دو ره عنبفه 
عادوا معها يعتىر ون الدين مانعا للرقی وينحرفول ذهنا عن 
شر عه الاسلام وتحولت النفرة ا اسعتت فی نفوسهم - 
والمشايخ ‏ . تحول تیارها فی عا صهفه الثورة هده 0 الدين 
هسه . فاعتقدو ا أتفسهہ وحملهم العلماء والمشايح 
الجاهلون على أن بعتقدوا أن الإاسلام دين جامد لا يصلح 


۳ 


لمسايرة الزمن ولا تجارى قوانينه تغير الأحوال والأاوضاع . 
ولیس فيه ما يكون له ثبات ودوام اللهم إلا بعض العقائد . 
فهذدا الاستداد الملكى الممتد على الثالاتة والثلااتي عاما 
الترکی الحدیث النزو ع إلى المدهب المادى والالحاد, 
والهزيمة الذهنية أمام الغرب والتقليد الأعمى للأفكار الغربية 
والنضرة من الماضى والتضحر من کل سىء وديم والکر اهية 
الشديدة للخلافة والوحدة الاسلامية - التى اتخذها السلطان 
عد الحميد الة لأغراضه الدنيئة - وأكد فى نفوسهم أنه إن 
أريد للأمة التركية العز والشرف فى هذا العالم فلا بد أن تهدهم 
جمے الأسس القديمة ویبنى عليها صرح القومية التركية على 


إل نورة عام ۱۹۰۸ دكت عرش حكومة السلطان عبد 
الحميد خان وانتقل الأمر إلى أيدي الشباب التائر المضطرم 
ذى العقلية المنحرفة . وهؤلاء كما قالت السيدة خالدة أديب 
خانم كانوا مختلفين جدا عن رجال الإصلاح لعهد التنظيم . 
فلم يكن من بينهم رجل واحد يسامي حكماء عهد التنظيم في 
لأداة العلمية والتدبر والتفكير والسمو العقلى . ولا كان نصب 
عيونهم تلك الغاية السامية التي كان يطمح الها أولئك . ولا 
كانت سيرتهم تتسم بتلك القوة والأحكام الذى عرفت به سيرة 
الماضين . ولا هم على شىء من تهذب اولئك المصلحين 
وحسن تربيتهم . ولا فيهم دلك الحماس القومى وشعور العز 


الغراتب ارضا وفل تمکنت من E‏ + وادھانھہ عصبيه 
شديدة على دينهم وحضارتهم وعلومهم وادابهم وتنطيماتهم 
الحماعية القديمة » وبلغتك ديهم الروعة لمظاهر التة 

تعر لی حرا متناها فا و ایتململول شوق الى أل بىد لها کل ما 
ا ھھھ م ' العادات و التقاليد القو ميه فلما انتا 5 الهم ا 


الدوله طغىی لا التسار المحخنوس الدى کال فل تعفر م" 
السكون والوقرف طوال ۳۴ عاما متدفقا كالسيل الهاجم . وهدا 


هى الزمان اندی سطا فيه على الاتر ال غول القومية ٠‏ ضيف 


ولقطم الصاة الماصی وزيادة التقرب إلى الغر ب افترحوا 
صطناع الخط اللاتيني للغة التركية . وقامت طائفة من 
العنماء لر سمیین تصوع الا سلام فی قال النظر يات 
الحديدة : على راسي رجحل کفیاکوك الب . وهو الرجل الدې 
شدد فى الدعوة إلى الاتحاد التو ران ضد الوحدة الإسلامية . 
ولق الات اك من ناریح العهد الا سلامی وابطاله المشاهر 
وعلمهم اللاعتراز دالتتر العحميين القدامی 5 الدين انرز 


۱ ۲ ۵ 


تخصباتهہ حنکیز حال وھولاکو ۔ داجتهد لتطهیر اللغة التركية 
ن خحصائص الأدب الإسلامي دأكد على تقليد الغرب تقليدا 
کا ا فی المدنية والاجتماع ۾ الحضارة والعادات و الحيأة 
العملية . فأحذ هدا الرجل الدى ينز ع تلك النزعه ويکر على 


ھا ا الاسلەت مکانة الامام المحتهد للحماعة الثورية الحديدة 


¥ ا 


۵ ها حاون عر آتانیه 3 ال ك ھل التعايم الاسلامه تاو بالا 
ا ا 8 ا و 


اس 


یمک ان يشت به کول کر ام من امور الاسلام- اللهم الا 


عضر العشائد والمبادیء الخلقية _ قأبلا للتغيير فیسکب ی 


e 


كان بجانب أن الأمة التركية على عتبة مثل هذه الثورة 
العظيمة . وكان هناك - بجانب اخر - علماء الأتراك ومشايخهم 
الذين لم يكونوا يرضون - حتى فى هذه الاونة _ أن يخرجو 
مما صر وا حوالیھہ من جو القرل السابع . وکال من جمودهم 
وضيق تفكيرهم ونزوعهم إلى القديم وإبائهم الأكيد لمسايرة 
الزمن ما عهد فيهم أيام السلطان سليم . فكانوا يقولون حتى 
الآن إن باب الاجتهاد قد انغلق بعد القرن الرابع » والحال أن 
اب الإلحاد الصريح كان ينفتح أمام أعينهم » وكانوا لا 
يزالون يدرسون ويدرسون فى الفلسفة والكلام تلك الكتب 
التی کان الرمان قد خلفها من ورائه مند خحمسمانه سنه وتغدم 
ای الامام وكاتوا يلقو ل على النامں مواعظهم من ذلك 
التفسير القرانى وتلك الأحاديث الضعيفة التى لا شك أن 
الناس كانوا يستمعون إليها بشوق قبل مائة سنة. ولكنه 


1۲٦ 


جاءت تنفر فى هذا الزمان العقول الجديدة لا من اولئك 
المفسرين والمحدثين فحسب بل من القران الكريم والحديث 
النبوى نفسه ٠‏ ثم إنهم كانوا مصرين على أن تنفذ بين الأمة 
التركية تلك القوانين الفقهية التى هي مكتوبة في مجموعات 
الشامى وكنز الدقائق » وإن كانت نتيجة هذا الإصرار أن 
يتملص الأتراك حتى من اتباع القوانين الأصولية المنصوص 
عليها فى القران والسنة ! 

فموجز القول إن العلماء والمشايخ ما زالوا بجانب - 
ثابتین لا يتزحزحون على سلوكهم الذى انحدر بالأمة التركية 
من مرحلة عهد التنظيم إلى مرحلة الثورة هذه » وظل الزعماء 
الثوريون للأمة التركية - بجانب اخر- يتعدون عن الإسلام 
فی حياة الفكر والرأي والعمل الواقعية » مع كونهم مسلمين 
من الناحية القلبية العاطفية . وفى هذا العصر وقعت الحرب 
العالمية الأولى التى جاء فيه مسلمو العرب والهند يحاربول 
الأتراك ويقتلونهم جنا إلى جنب مع أعداء الإسلام ولما قام 
الأتراك بعد الحرب العالمية يجتهدون لصون حياتهم القومية 
من الفناء الكامل كان في طليعة من خالفهم في ذلك هو 
الخليفة القائم وشيخ الإسلام. 

فجاءعت هذه الضربات النهائية قاضية على الروح 
اللإسلاميه المضمحلة فى التركي الثوري . ومن نتيجتها م 
صرنا نشاهده الوم م هذه النزعة التجديدية المتطرفة في 
تركيا الحديثة . وذلك أن الأفكار الثورية التي كانت فجة بعد 


هي سنه ۱۹۰۸ . والتي كانت منعتها حروب طرابلس وبلقان 
والحرت العالمة الأولى و حملة الیو نان من النضوح والكما 
له لدعت نضوحها و كمالها على ار مو نمر وزان وصارت َ2 تنظ 
فی حيز العما . فاختيار الطريقة الغربية فى المدنية 
والاجتماع والتعصب القومى المتناهی فی الأدب واللعة والسياسة 
والتفريق بين الدين والدولة عق إلغاء الخاافة » وفصل الدين 
من الدولة کما قالت السيكدة خانم - ۾ حعله تارعا ومحکوما 
للدولة واحتيار القانول السويسرى دل القانون الاسلامی 3 
وتغيير القوانين القرانية الصريحة في مسائل الوراثة والنكا- 
والطلاق . وسر عة ات على درن الحر ية الدی | سارت 
الإ لام کل اولك تاج طيعية حمود العلماء والحهال 
وضلال الصوفية والمتبعين للاأهواء » وانانية السلاطين 
المستغلين لمنضب الخافة 3 وجهل الزعماء | رین بعلہ 
القرآن والسنة . إنه لمن المزّسف جدا آنه لم ینبغ من بین 


الم التر كيه ی ھن ' القرل رجں واحد ملك البصر الاد فی 
٠ 3 i‏ أ ا مي و م 
الاجتهادية السديدة. لطر ماديء الإسلام على تلك 
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ولیس م المستبعد أن تصبح النصر انيه ھی الدياية الرسمية 
للصين فيمابأتي من الزمان. وإني لأوثر شخصيا أن ترخص 
للمسلمين الحديثي العهد من اهل اوربا والصين بعض 
الترخيص فى أمر لحم الخنزير . وإني أشك في كونه حرام 
قطعيا حت من نصوص القران . بل عندي الأمر لا يعدو أن 
يكون الخنزير قد حرم على العرب بسبب خاص . فاي جناح 
الآن فى استعماله فى البلاد التى يكون أهلها مصداق الاية 
فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد ٠...‏ # . على کل حال هدا 
هو الحكم الوحيد - من أحكام القرآن - الذي لم أدرك بعد 
علة التحريم العام الذي جاء فيه » إذ أن هناك من البعد 
الشاسع بين معدة الانسان وحوافز الأخلاق ما لا ینبغی معه آل 
يتدحال الدين فی آمور مأکلنا ومشر بنا . ولو آنه يتدخحل فيه 
ويقرأ لنا بيان المائدة ( )«u‏ أيضاء فلماذا لا يعلمن 
الخاطة والحدادة والصرافة كذلك . وإنى لأعتقد أن السر فى 
عدم ارتقاء الا ملام ٿي العام هو أنه يسل المء حميع 

حقوقه الانسانية ویر که حسما بلا حیاة أو طفلا بلا شعور 
نهو یغمض عینيه عن کل ما هو لازم لرقيه في هده الدنيا . 
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ڊ ادا رأف ألم شل ! الخلي الدى مح ی ت الاس 
0 . ۶ 
ينعمون برغد العيش والهناء » فلا يكاد قلبه يشهد ال هزلاء 


۳۱ 


برممهم سیکونول حط جېهم تعد یل م 65 امان کال له 
ھی العارة الو حيدة علد الله من له إياهم . وال کال هو لاء 
كلهم - اللهم إلا التزر القليل - منكرين ووثنيين فهل ذ 
الوحيد الذى يستحقون لأجله أن يخلدوا فى جهنم هو انهم 
اموالهم ولا فيهم سيئة آل لوط ولا هم يأكلون مال الغير أ 
يتاولون الأيات لاستباحته لأنفسهم . إنهم يعيشون حياتهم 
الوادعة الهادئة امن وسلام ولكنه مع دلكڭ بستحھو ل 
العذاب ! لمادا یا تری ؟ ولآی دن ؟ 


ایر 


لا شك فى أن عقيدة الشرك من الحماقة والسخف 
ولكن قولوا لي : إن امن المرء بإيحاء من فطرته بذات سامية 
تمیته وتحییه فھل انتم تكونون أعداءه ويكون عدوكم لمجرد 
انه لا يعتقد العربية هي اللغة الإلوهية ؟ .. بل الأمر فى 
الحقيقة أنه لا يهمكم مثل هذه الأمور . إنماالمهم عندكم أن 
يكون الجلباب على تقطيع خاص . وتكون العمامة على هيئة 
بعينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم » وا ن اكا المرء 
لونا بعینه من ا ولا دخا | أبدا المدارس الأهلية لآنه لا 


تعلم فيها لعغة | دين ولا نون الدين . 


7 ل 1 1 | lle‏ ا 
و اسل | لف صا لحف ل لاک الوه روه ارحسنة »ب علي سا 
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اعلموا أن الاحسان هو أصال الدین » ولا یحتاح الاحسان 
إلى لغة أو ف . وإنما غابته الطبيعية أننا مسؤ ولون عن اعمال 
فى هذه الحياة وسنكون كذلك فى الخحاة الأخر ى . وهداهو 
الدين الإسلامى في حققة الأمر . وأما عدا ذلك مما سميتمره 
١‏ الدين » فهو خداع قد ابتليت به انفسكہم أو حلط قد وقعت 


ا 


ئه أذها: اه | 3 ر٠‏ إل | 


الاحسان وشعور المسؤ ولية - وحطمتم كل ماترسمون فيه الال 
من قيود الشريعة وأغلالها فإنكم ايضا ستركبون سنام الرقى مع 


نفوس تلك الأمم ٠‏ التى إن لم تضع عنها الدنيا في هده 
الحياة فلن يضيع عنها الملكوت السماوي أيضا . إنكم لستم 
في أنفسكم أمة كهذه الأمم بل أنتم مصلحون للأمم » ولكن 
لا تجعلوا الناس - بال علیکم - يقولون : إن الأمة الفلانية 
على قمة المجد والرقى من حيث المجموع.» ولكن 
المسلمين من أهاليها هم فى حال بؤس وشقاء وإن السبب 


e 


هذه العبارة أنموذح صادق الدلالة لذهنية جيلنا المثقف 


والرعبة في البقاء في دائرة الدين . وقد قر ذلك فى نفوسهہ 
من حیث لم یریدوا ولم یشعروا ولہ يعملوا ندلك عقلهہ أو 
فکرھہم بيد انھہ قبل أن يحول فيهم هدا الإسلام التقليدى 
اللاشعوری إلى الاسلام الاختياري الشعورىي بقعا التربية 
رانتعليم » وآن يؤهلوا لأن يكونوا مسلمين عن فهم للتعاليم 
الإسلامية وامتحان لأحكام الإسلام وقوانينه باستعمالها فى 
حيث ربيت قواهم الفكرية والذهنية على غير الطريقة 
الإإسلامية للتربية والتعليم . فاستولت على أذهانهم الأفكار 
الغربية ومباديء الحضارة الغربية استيلاء جعلهم ينظرون إلى 


¥ 


الغربي . ولم يعد من الممكن لهم أن ينظروا أو يفكرو 


مستقلين عن هذا التأثير الغربى انهم تلقوا من الغرتب درس 
المذهتب العقلى ) Rationalism‏ ) ولکن العقل ی رو وسهم 
لم يكن عقلهم أنفسهم وإنما استعاروه من الغرب . فجاء 
دهبهم العقلي المذهب العقلي الغربي في الحقيقة ‏ لا 
المذهت العقلى الحر . وأحذوا من العغرتب درس اللقد 
(Criticisur)‏ أيضا ولکنه م يکن درسا ی النقد البرىء 


a 


الحر» بل كان درسا لأن ينتقد كل ما ليس غربياً بمقياس 


المسادیء ا لے التی سحن |۱ تعتقد ها حصا واب مج س کل 
تد فلما حرح شل اجیل الكليات متحلین هذا التعليم 
والتر بے ۾ حاضه ا ما ۰ تی الحباة . کات قله 


وأذھانهم قد وقع بينها بعد المشرقي . كانت القلوب مسلمة 
ولكن الأذهان غير مسلمة . وكانوا يعيشون بين ظهراني 
المسلمين وكانت معاملتهم اليومية أيضا مع المسلمين وكانو 
متصلين بهم بروابط التمدن والاجتماع » يشاهدول یم 
حولهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتتعلق بهم أيض 
أواصر حبهم وتصحهم . ولکن کل ما يملكون من الفكر 
والفهہ وتکویر الرآى كان قد انسكب فى القالب لحري . 
فلم تكن تطابقه ضابطة من ضوابط الإسلام . ولا عمل من 

اعمال المسلمين فجاء القوم ينتقدون كل شىء يتصل بالا سلام 
أو المسلمين بالمقياس الغربي . فكا ما وجدوه لا يطابق هدا 
المقياس اعتبروه طا وأما وا حب الاصلاح و الترميم سواء 
اکان من أصول الااسلام وفر وعه م كان من عمل المسلمين 
نحسب . ومنهم من عنوا أيضا بدرس الإسلام دراسة قليلة 
لأحل الببحث عن أسباب هذه الحال المتخلفة . ولكنه ما دام 
مقياس نقدھہ وتحقيقهم غر با ص فا فکف کان التعليم 
الاسلامى المستقيم أن يطابق ذهنيتهم الزائفة المعوجة ! 


ال هو لاء المتحددين ادا أيدوا اراء هم ی الشوّ ول 
الدينيه فإن السامع يتبين من كلامهم انهم بتکلمون بلا تفکیر 
ا a‏ 


أو سعد ر ف المتدمات ص كلا مهم نصح ys‏ هم بر تمو نها 


0 


موفمهم أنفسهم : دل تراھہ بتخدول مو اف مختلفه متضادة 
فی سلسلة وأاحدة من الكلام 1 کانوا يتکلمول الساعة فی 
موقف بعينه » وإذا فى الجملة التالية حولوا هذا الموقف بغته 
وجعلوا رأسهم مكان عقبهم وراحوا يتكلمون في الموقف 
الحديد المضاد . فالاسترخاء الفكرى ) Loose- Thinking‏ ( 
هو الميزة البارزة لمواعظهم الدينية . إنهم إذا تكلموا فى أية 
مسألة غير مسألة الدين ؛ بتكلمون بحيطة وحدذر » نقه منهم 
تأنه إن بدا منهم خطأ أو زلل في تلك المسألة سيسقط 
إعمال الفكر والروية حين التكلم في موضوعه بل هم ينطقون 
فى أمره بكل سهولة وفراغة بال كأن الناطق منهم مضطجع 
للنفس على سبيل التفكه واللهو » مما لا حاجة له فيه إلى 
مر اعا ضوابط الكلام الحاد 


والشيء الآخر الذي يبدو بارزا فى كتاباتهم هو فقدان 
المعلومات وسطحية الأفكار . إنهم لا يتجرؤ ون على أل 
بتكاموا فى غير مسائل الدين بتلك المعلومات الناقصة وبذاك 
التفكير الفح لاأنهم يخشون أن يفقدوا اعتبارهم إدا تفوهو 
بكلمة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا يستلزمون شيا من 


الرای يكل ما يسقط فى ايديهم خلال دراستهم العاجلة . 


الموصو ء۶ ۾ أل حا سهم اسحل فا رد أل یکول )1 رحل دين (١‏ وقد 
س ت ٤ : : “Î ٣‏ 1 
نر ر واصبح من مسلمات الامور على سیل الأصول 


فالعبارة المقتبسة انها للكاتب الفاضل - وقاها الله عين 
الحسود _ تحمل کاڈ من هاتین الميزتين فل کل سی 9 
منها أن کاتبها ھل هر ل | و5 مو فف 0 أو عير 
المسلم و دلكڭ ان کل مر تكلم ی موصو ٤‏ الاسلام فاا بد 
أن یکول له مو فا من انين : مو فف المسلم او مو فف عير 
انلعقيدo‏ ) Orthodox‏ ( آم حر الفكر أو ف حاحه إلى 
الاصلاح 0 و حب عله أن بتکلہ داخحل دائره الا سلام ومعناه 
ال يعتقد بان القران منتهى كل كلام والححة النهائية الأخحيرة 
۳a1 Authority )‏ ) ویذعن بما قد قررہ الا سلام من مبادیء 
الدين وقوانين الشريعة . فإنه إن لم يمن بحجية القران ورأى 
مجال القول في أمر قد نص عليه القران » خرح عن دائرة 
الإسلام ولم يبق له شىء من منزلته الإسلامية حتى يتكلم فى 
الإسلام . وام اللي تكلم في الإسلام من حيث هو عير 
مسلم فله الحق تماما فى أن ينتقد أحكام القران ومبادئه 


¥ 


ويعترض عليها كيفما شاء » لأنه لا يعتبر كتاب الله هو الحجة 
النهائية . ولكنه متى وقف هذا الموقف فلا يحق له بعد دلك 
أن يتكلم كالمسلم ويفسر للمسلمين أحكام الإسلام ويدلهم 
على أسباب رقیه . فکل عاقل رشید متی اراد أن یتکلم فی 
الإإسلام فالمرجو أن يقطع - قبل كل شيء - بانه أي الموقفين 
یختار لنفسه . وإذا اختار موقفا بعینه فعلیه أن یراعی فی کلامه 
مقتضيات هذا الموقف ولا يحيد عنها. لأنه لا یمک أن 
يكون من فعل العاقل أن يتسمى باسم المسلم وفى الوقت 
نفسه يستعمل حى الاعتراض على المباديء والقوانين التى 
حاء بها بها القران أو أن يشك فى حجية الق ان وفی الوقت 
نفسه يلقى على المسلمين موعظة حسنة فى أمر الدين . إنه 
الجمع بی النقيضين » ومعناه الآأخحر أن يكون المرء مسلما 
وغير مسلم في ان واحد . ويكون داخحل دائرة الإسلام 
وخارجها فی وقت معا ! . 


ولا يبلغ م سوء ظننا ل نمنطقية صاحب المقال وکھاءته 
ذاته فی وقت واحد عل هذا تحر لوا تکلم في غر مسا 
لإسلام . إا لا نتوقع مته مثلا أن يكون قاب في حدی 
محموعه ا المنقدة تی الىلاد 1 ولا توفع مله کدلك أن 
يدعي اتبا ع مذهت من مذاهب (Echcol of Thought) Sk‏ 
نم بنتقد المبادى»ء التى يقوم عليها دلك المذه انتقاد 


۳۸ 


المعترض المخالف . ولكنه من أغرب الأمور أن صاحبنا قد 
وقف من الاسلام موقفین متناقضين جدا ولم یخطر له آنه یغ 
موقفه مرة بعد أخحرى في حديث واحد . فهو بجانب يدعو 
سه مسلما ويتسمى باسم من أسماء المسلمين 

الأسف الشديد لحالة المسلمين المتخلفة ويظهر رغبته ف 
رقی الاسلام ويلقى على المسلمين موعظة « الاحسان » اى 
) أصل الدين » وبجانب اخر ياتى ويعترض على المبادىء 
والقوانين التى يقر رها الكتاتب الذی هو اساس هذا الدين ومن 
الشرط اللازم لاسلام المرء أن يمن بكونه الححة النهائية 
الأخيرة. إن القران يحرم لحم الخنزير في أربعة مواضع لا في 
موضع واحد ٠‏ ولكن صاحبنا يجب أن يرخص لبعض الناس 
فى أكله . وأعجب من ذلك أن هذا النزوع إلى الترخيص 

أيضا لأجل رقي الإسلام ٠‏ كأن رقي الإسلام يهم صاحبنا اكثر 
مما یھہ القرآن ‏ أو كأن هناك إسلاما - خحارح حوزة القران يود 
صاحننا رقيه . إل لقراد الکرد یم لا ریب یضع لاإانساں بیان 
المائدة (u«مMe)‏ بمعنى أنه يهديه إلى ما يأکل وما لا یاکل وأن 
بفرق بين الطيب والخبيث » ويقول بصراحة : # ولا تقوو 
لما صف الستتكم الكذت هذا خلال وهذا حرام 4 
النحل : ١١‏ » ولكن صاحننا يصر على أن له الحق فى | 

يقول هذا حلال وهذا حرام . ويتردد فى الاعتراف بأن للقران 


)١(‏ راح سو رة الشة الأية : ۱۷۳ وسورة المأئدة الاأية ۳ وسورة الانعام الا 


ك 


9 وسورة النحال الاية ١١١‏ . 


سے بے ص 


۳۹ 


حقا في أن يجعل الأكل والشرب أيضاً تحت سيطرة الدين . 
ئم إن القران لا يحصر الدين في الحدود التى قد حصره فيها 
أتبا ع سینت بول (إuھم-٤Sain)‏ - لا آتبا ع المسيح كما يقولون 
خطأ - بل هو يضع قوانين اللباس والأكل والشرب والنكاح 
والطلاق والوراثة والمعاملة والسياسة والقضاء والتعزير وما إلى 
ذلك » ولكن صاحبنا يفند هذا التشريع القرآني ويعتبره مانعا 
) لرقی الإاسلام » > ویعیب عليه أنه يجعل الانسان جسما 1 
حياة أو طفلا بلا شعور» ويقترح بأن الدين يجب أن يكون 
منحصرا فيما حصره فيه النصرانيون - بل البولوسيون فى 
الحقيقة ‏ إل القران قد وضع بنفسه قوانين ¿ الشرع وعبر عنها 
بحدود الله وأمر باتباعها ولكن صاحبنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود 
والأغلال ويعتقد كسينتبول أنه من اللازم لرقى الدين واتساعه أن 
تحطم تلك القيود » ثم إن القران يجعل الإيمان الشرط 
الاولی اللازم لنحاة المرء ويقول ع عن الدين لا يو منون يالله 


م م 


fo. : ٍ +‏ 4 4 بب 
سصريح . # إنکہ وما تعبدون من دول اله حصب 


ر لد العیش أو ی بو سس و سشاء ولک هدا العاضصال او رأ 
ia‏ أ ۹ أ س : م f‏ 7 
خنقا ا يحصى من الكفار والوتنيين بحيون حياة الر 
والهناء » فإانه لا بشهد قله أن أو لك سیکونون حصب جهنم 


اجمعین بعد مده من الزمان . ولا بفهم أنه 6 دنت فل حنوه 


(0 الانیاء ية ۹۷ . 


ہے 
1 ر i‏ 
المخالفة الصريحة فى ارائكم . وانى يكون لكم ال تكونو 
مب“ تمه تلخالفها الف أل هلا الخلاف الواصح ‏ إل كنتم 
مسدھیں ا ل سا ر و کک ا 
٠‏ ° 1 اا 2 أ : * ور 
مسلمین شا ن 5 يه 51 تحال ! الق أن ۾ ال اتلم مح ا ایرد 


ال من م تصضمن اة 1 المادیء و الا حکاه : 
والقوانين التى يقوم عليها دين من الاأديان» ولم بشهد قله 
صل ا ٠ص‏ عقله عر اد ال علتها ۾ مصاحته 4 9 ال طن 
ال عض ها ا اک ضا موصعم النقد والاشت اص : فأمامه ضر يقال 


i | e 1 ا‎ a | ٠ 
في أن بنقد كل ما يشاء من ضوابطه وأحكامه بحربة . وإما أن‎ 
1 م ٍ ۾‎ ¢ 
م 1 أهرة ل 1 ادا هو اج الىقاء ی داب ته لو‎ : 


رغم عدم طمانينته إليه . وبدل ان يلبس لبوس المجتهد 
وينحى على ضوابطه وقوانينه بمعول الهدم والتحريب يجب 
أن يقف منه موقف الطالب للعلم ويجتهد لحل ما يخالجه من 
الشكوك والشبهات فى بابه . أما العقل والمنطق فلا يستسيع 
إلا هدين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عافل 
إذا رأى نشسه فو مثر هذه الحال لا بد أن يختار احدهذين 
المذهبين لا غير . ولكن صاحب هذا لمقال وكثيرا من 
المثقفين الثقافة الغربية مثله ليسوا من الشجاعة الخلقية 


ma r e r ir ۸ a a r a aaa i a a a gg am n ma a a a r r o r r e ت ل ن‎ agra r a Tr Ta GT a a EF LE 


الاخ ٹھہ بحجاو ل من اتحأده [ ولهدا کله فل احتاروا 
ا : | ١‏ م أ ۱ س ا 1 

د سهم مد کش د سرلا ی الاننين :5 بشله الحشسل سیم وشو 
انهم بندمحول 5" تحأیت . ی حماعه المسلمين ونتمول ذم 


* ا“ Ul bj‏ ء حالة الاسلاه لم“ ر 
الالام و يصطر بول الم سوت حالة إل سا(اھ والمسلمین دہ 


- بجادب أخر ۔ يقولون ويفعلون فى مخالفة الأسلام كا ما 
دد شه له EE E:‏ خر المسلم الهم 5 جح ح مو ا سی عن 
الشز کی اأص ا SEL‏ = 5 الحدیث أو الفقه 3 


الاسللام انهم بدعول انهه اصحات المدهت العقلی 


ا 


(Ralonalists j‏ ویشولول انهم م پخونوا ليقلا اما ینافی 


1 ۳ ۾ 1 1 ٍ 5 ا 1 ۴1 
العش و بعخالف المنطة » واک اعت أضهہ علی رحاں الد 
5 سی ی س ا س * ا ی 
5 | لش شر لب چ اسن ی علو لم 9 ې مما لسم سیم 
1 


مر ٣‏ : : : 1 
أو شو له ل ے ١‏ ألدر. 
r‏ لخو سو ب کک ر 6 


| 4 1 4 ۱ م په ا ف u‏ 4 


اللاحق في حديثهم ناقضا لقولهم السابق . ولا بدرى المرء 
أي نوع هذا من المذاهب العقلية ء يرجع إلى هؤلاء 
لمحققين المستنيرين فضل إيجاده 

وتعال الأن ننظر إلى سعة معلومات صاحبنا الفاضل وعمق 
ھک ہ 


۲ 


فى صورة عقيدة فحسب . وذلك أن الذي قد انتبه له هدا 
فاضا من س رقي الدين المسيحى هو أنه لا توجد فيه قيود 
لحلال رالحرام رلا هناك ضرابط أخلاقية ‏ ولم يساب 
الإنسان فيه حقوقه الإنسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلا 
بلا شعور» بل قد سمح له فيه بان يفعل ما يشاء بعد 

يؤمن بالمسيح . ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له 
اللإسلام هو الذي تضمه دفتا القران . وقد جعل القران 
لإسلام مجموعة الإيمان والعمل الصالح . ثم قد وضع القيود 
للعمل الصالح وسن القوانين وقرر نظاما عمليا كاملا للحياة 
الفردية والجماعية » لا يمكن أن يقوم الإسلام بدونه كدين 
وحضارة . وليس بيد مسلم أن ينسخ ذلك النظام ويمحو 
حدوده » لأن نسخ ذلك نسخ للقران » ونسخ م القران هو نسخ 
الاسلام . وإذا أريد سخ اللإاسلام فأى معنى هناك للعناية 
برقيه وتقدمه ؟ إن المرء لا شك حر فى أن يبتدع دينا جديدا 
ویعمل على نشره وترویجه . ولکن کیف يکون له أن يدعو 
الأمر الذى هو مخالف للقران باسم الإسلام ويجعل رقيه رقي 
الإاسلام ! ۰ 


إن صاحبنا يطلق اسم الإإاسلام على مجرد العقيدة القائلة 
بأننا مسو ولون عن أعمالنا فى الحياة الاخحرى أو في هذه 
الحياة . ولعله قد فعل هذا رحاء أنه إن حصر الإإاسلام فى 
هذه الحدود الضقة اصبح سهاد ویسی | وامکزه الانتشار في 
الأرض . ولكنه لو تأمل مضامين هده العقيدة لعلم أن الاسلام 


8۳ 


بعد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع هواه . 
وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدة المجردة مقام الدين بكامله 
يجب أولا أن يؤمن المرء بالحياة الأخحرى . ويأتى بعد ذلك 
مفهوم المسؤ ولية فيتقاضى أمورا ثلاثة : أولها أن يعي الوجود 
ادي سيکڪون الانسان مسو ولا أمامه » ویذعن بکونه فوق 
الإنسان . والثانی أن تحدد نوعية امسزولية و ویفرق بین أعمال 
الحياة من حيٹ أن كذا وكذا من الأعمال ستفضي إلى النجاح 
فى تلك المسؤ ولية وكذا وكذا تمد ستفضى إل الخ فيها . 
والثالٹ الأخير أنه يجب أن تعين لنتائہ المختلمة للخيبة 
والنجاح في تلك المسؤ ولية » لأنه إن كانت نتيجة الخيبة فيها 
كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم تكن لأيهما نتيجة أبداً فلا 
يبقى هناك معنى لنظام المسؤولية . هذه لوازم منطقية لتلك 
العقيدة حسبما يقترحه فلا شك أنه ستعترض صاحبنا تلك 
المشكلة التي أراد أن يهرب منها . إذ سيكون من اللازم إذن 
أن يؤمن المرء بالله » مما يرى صاحبنا الأمة اليابانية تصعد 
بدونه في سلم الرقي . وستكون هناك أغلال الشرع وقيود 
الاخلاق التي يريد صاحبنا أن تحطم . والتى يكمن فيها السر 
الحقيقي لعدم ارتقاء الإسلام. وستكون تلكم السلسلة 
البغيضة من العذاب والثواب . وإدا ما رأى صاحبنا مرة أخرى 
خلقا لا يحصى من الناس ينعم برغد العيش والهناء ء بدون 
الإيمان بهذه العقيدة فإن قلبه سيأبى أن يشهد بأن أولئك كلهہ 
سيكونون حصب جهنم بعد مدة من الزمان . 


ب سے 
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الاسام على شىء لا یکول فيه قید ولا منع ولا تکون نتيجه 
الایماں ده وعدم الایمال مختلفة . والدى تکٹب فه عمارة 


اس 


ارض الله للغوز فى الدنيا والآخرة . والذی إذا رای صاحبن 


من لمات الأمور عند صاحبنا . فهو يزعم ان لحم الخنزير 
حرم على العرب لامر محصرصسن . ولكنه لو فتح المصحف ٠‏ 
نبل أن يبو برأيه هذا لقرأ فيه : فل لا أجذ فيما أوحي 
الى مح ما عل طاعم طعَمّه إلا أن ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رحس » او فسقاً اها لغير الله 


ن ê 7N‏ ّ . 
فی هده لآية قد حرم لحم الختزير على کل صاعم وبين من 
علة هذا التحريم أنه « رجس » . افيراد من كلمة ا هذا 


الطاعم العرنی و حده وهل یکول | ل سی ۶ وح 


أن سامح عضر الأ في أي الب الختزير فليفعله من عن 


ن ن س س ب سک ا — س 
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اوربا والصين د 2 حم الختزير إلا من لم يكن يعلم معنى 
اللاضطرار ول کان بشهم المر اد س ن کلمتی جا کي والعادی فی 

هلا المقام . ومن الال حلا الل“ علم ا 5 تحاسم على 
متل هدا الاستناط . انه لس من مهوم الأية أنه يدحا فى 
حکہم ( من اضصطر ) کل من استمرو وا اکل المستة والده 
لسغ أو استطابو لحم الخنزير وتهالكوا عليه » أو كانوا 


. 


ياكلون ¥« ا اها رك عير الله 2 عاد ولو کال لامر قدلك 
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لبطل حكم التحريم . فإن تحريم تلك الأشياء لو أنه مقصود 
للذين يعتادون أكلها لبقوا يأكلونها حسب عادتهم متمتعين بهد 
الاستثناء الوارد فى الآية . ولو أنه مقصود للذين كانوا يجتنبول 
هذه الأشياء اأنفسهہ من قبإ ٠‏ لما كانت لهذا الحكم ضرورة 
أصلا أما ما ورد فى الآية من الاستثناء المشروط ب # غير باع 
ولا عادٍ ¥ مع الاضطرار » فالمقصود به فى الحقيقة هو أنه من 
کان يوشك أن يموت جوعا ولم یجد ما یأکله غير حرام » 
فيجوز له أن يأكل من ذاك الحرام لمجرد حفظ وجوده » بشرط 
أن لا يتجاوز حد الرخحصة أى لا يتناول منه أكثر مما هو لازم 
لسد الرمق . ولا تكون فى نفسه نزعة إلى البغخى على حدود 
الله . وقد ذكر هذا فى موضع اخر عند بيان تحريم الخنرير 
والميتة بالكلمات الآتية : # فمن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لإثم # أي إذا اضطر أحد إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات فى حال اشتداد الجوع بدون آن يکون في نقسه 
ميل إلى الإئم. فيجوز له أن يأخذ منها قدر الضرورة . فأين 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه لما كان أهل اوربا والصين مغرمين 
بلحم الخنزير» فيجب أن يباح لهم ذلك انتفاعا باستشناء 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 » وكل ذلك لكي يسهل لهم 
الدخحول فى الإسلام . وإن نحن سرنا هكدا في عمل 
الترخحيص والتسهيل فى أحكام الإسلام مراعاة لرغائب كل أمة 
وشهواتها . اضطررنا إلى إباحة كل من الخمر والقمار والزن 
والربا وما إلى ذلك واحدا بعد الآخر . إن السؤال أن الذين 


¥ 


5 یر یدول ان بتىعوا أحکام الله ويلتز موا حدو ده ويحرموا حر امه 
فاي حاجة إلى إدخالهم في الإسلام؟ ومتى كان الإسلام 
مفتقرا إليهم حتى يساومهم على ذلك بالنقص والخفض من 
أحكامه . 


إن صاحبنا لم يتفطن باديء ذي بدء إلى تحريم 
الخنزير . فلما أعمل فكره فى ذلك بعد تبين له أن هناك بونا 
شاسعا بين معدة المرء وحوافا الأخلاق . فاستنتح من دلك أنه 
لا حق للدين بأن يفرق بين المأكولات والمشروبات من حيث 
الحلة والحرمة . وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ معرفته بعلم 
الحيوان ليس بأحسن من معرفته بالقران . أما الجهل بالقران 
فليس بشىء يخجل له «رجل مثقف متنور» ولکن کل هدا 
الجهل بالعلرء التحريبية العصرية )5٥1٥١٥٤(‏ من الخزى 
والعار حقا . إن صاحبنا لم يعرف بعد : ما العلاقة بين النفس 
الانسانية وتركيبه الجسدي ٠‏ وما العلاقة بين تركيبه الجسدي 
والغذاء الذي يأكله » ولم يدرك أن الشىء الذي يعيد إلى 
الجسم الإنساني كل ما ضاع من أجزائه التركيبية ويكون فيه 
جمیع الأعصاب والعروق » ويبدل جسمه القديم جسم 
جدیدا بکامله ‏ لیس عجیا أں يكون لخواصه تأثير في 
النفس والروح بل العجيب أن لا يكون لها أي تأثير . وقد 
كانت دنيا العلم غافلة عن هذه الحقيقية غالبا فيما سبق ولكن 
التحقيق الذي تم احيرا فی فن التغذية (ءءااع)ء0i)‏ قد 
انكشف منه أن غذاء الإنسان يترتب أثره حتما ولازما على 
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اخلاقه ومداركه الذهنية . لفلا بز ال العلماء المعاصرول 
3 8 1 ا وص ر أ 

الحائز لدر حة الىکالوریوس ليست مسك م العصر 10 (Up‏ 

datlc)‏ وإلا لہ يد يکل هده الحرأة أن هناك من حہٹث المندا 

والأصل بوا دعمدا ن المعدة وحوافر الآحلاف 


ص ص سے ۴ e‏ 


ال المدهب العقلي أایضا ) Raton!‏ ) والمدھ 
الماد ايع ) Naturalisn!‏ ( هما الأمر ال اللدان لإا تز ال 
الحضارة الغربية تشوم بدعايتها لهما وإعلانهما بكل قَوة 
وحماس مند القرنين الماضيين . إل قوة هذا الإاعلان وشدته 
ام لا نشات فد أاحد. وان یمک للم أن بحنب فلنه ودهنه 
التاثر بشى»ء يعرض أمام عينيه مرة بعد أخرى ويكرر على 


ادن قد خحضعت الدنیا تان هنا 


الاعلان فاعت فت نان العلوم الغريية والمدنية الغ بية تقومان 
ا سے ٣‏ ا -* ا ا ہے 


أل ساس لس ال سیه العتلة Ya‏ ى اسیا نو امیس القلسعية 
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بل يقوم هيكاها كله على الحس والرغبة والاحتيا- . وان 
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وألخت التوجيه العقلى والاستباط المنطقى والوجدان 
الطبيعى ٠‏ وقررت - بدل ذلك ۔ النتائہ المادية المحسوسة 
هى المقياس الحقيقي الصحيح لتقييم الأشياء . وألغت إلهام 
الطبيعة وإرشادها لتتخذ الرغبة والحاجة هي الهاديه في شو ول 
الحياة وجعلت كل شىء لا يمكن أن يوزن أو يذر ع وهما لا 
حقيقة له وکل ما لا یترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا يحفا به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل الغرب 
أنفسهم في مبتدا الأمر » فما زالوا يزعمون على رغم 
مخالفتهم للعقل والطبيعة فى سلوكهم العملي . أن 
« الاستنارة الفكرية » التى قد افتتح القوم عهدها الجديد ترجع 
فى اصلها وأساسها إلى المذهب العقلى والمذهب المادي 
الطبيعى ویرح الخقاء بعد دلك وافتضحت الحقيقة الواقعة 
ولكنه لم يجتريء أحد على الاعتراف بها وبقي القوم 
بخفون - بكل نفاق - كل ما هم عليه من تقديس المادة واتباع 
الأهواء والتعد لمطالب النفس والجسد تحت ستار الاستدلال 
العقلى وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسللت الهرة الان 
من الحقيبة - كما يقول المثل الانكليزي - وبلغ من مخالفة 
القوم للمعقول ومعارضتهم للنواميس الطبيعية أن لا يمكن أن 
يغطيها ستار» فجاوؤ وا لذلك يعانون بثورتهم على العقل 
والطبيعة كل الاإعلان . وقد وقعت هذه الثورة فى كل ناحية 
من نواحى الحياة . من بيئة العلم والفلسفة الى ما دونها من 
أوساط الاجتماع والسياسة والاقتصاد » ويعترف جميع القادة 


CA 


والزعماء لهذا العالم الجديد - اللهم إلا نقر من المنافقين 
J)‏ اتازعین إلى ديم (( e‏ أن الغلىة والسيطرة ع ) 


وأما المستغربون المتفرنجون من أهل الشرق فيتخلفون 
عن أئمتهم بعد بخطوات . وإنه لما تقتضيه التربية والتعليم 
والبيئة الفكرية والعوامل الحضارية والمدنية التي تمت تحت 
ظلالها نشاتهم العقلية أن ينشا في هؤلاء أيضا ذلك التقديس 
لكل ما هو مادي محسوس وتلك العبودية للرغبات 
والحاجات . وقد نشأً فيهم كل ذلك بالفعل . ولكن القوم لم 
ببلغوا من ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . إنهم لا 
شك يظلون يقولون في خطبهم وکتاباتهم انهم لا ا ك 
لهداية العقل والطبيعة فيجب أن لا يعرض عليهم ! 
اللاستدلال العقلى المحض . وإنهم لن يذعنوا لشي ء لاش 
الآدلة العقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه تخفى فى داخحل هدا 
الوعاء الظاهر من الدعوى والإعلان تلك الهرة التى لا علاقة 
لها بالعقل او بالطبيعة . فإن أنت حللت مقالاتهم تبين لك أن 
عقولهم تعجز عن إدراك المعقولات ومشاهدات الوجدال 
الطبيعى . وإن الدى يدعوه هؤلاء «الفائدة العقليه » إل 
استقصیت حققته علمت أن المراد به هو «المائدة 
التجريبية » . و«الفائدة التجريبية » هى ما يكون له جرم 
ووزن » وما یمک أن يعد أو يقاس . فكل مالا يمكن أل تبين 


لهم ملفعته دصوره الأعداد الإحصائية أو بالوزك ی کفه 
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هه الطع الحيانے الذى بخله م الوحدان وشهادة القلب 
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المدرك ولا يشتما إلا علي الحس والرغبة ومطالب النشس 


وأهون من حانی المنفىة واما الا شاء | ھی من 
E:‏ ت اله الانسانى والتی بحس بأاهميتي ال٤‏ فی 


رجدانه ‏ والتى ليست منافعها أو مضارها حسية مادية بل هى 
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روحانية معنوية . فهى كلها اوهام وخرافات وامور هينه لا 
سے . 4 1 4 ر ٣‏ 


بها المرء في شيء بل ان يٿر حتى بوجودها . فجانب کل 


و اأص ١‏ ۾ تخانتب حر ذا الادعاأء 
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الفکری أن ل یمفی فی افکاره تشانك » و ي ارائه 
للف ولا > يرتب المقدمات على الوجه لسدید 
فيستخلص منها النتائج الصحيحة » ويسلم مر من الوقوع في 
الآ يلاء الواضصحة کالجمع ین النقيضين و حاط مواصيع 
الیحث ولکنا تحد یا مه أصحاننا المتقفين - اللهم الا من 
ر حم باك محر ومین من هله الثمرة الباكورة للتر نة العقلية 
فهم لا يكونون من الحصانة والرشد بحيث يحددون موقفهم 
عد دلكک مقتضات هلا الموقف وير اعونها فما بختار ول من 
و هله ان افکارھہ فبها كتير من المعأاضلة والتعفد وأ 
الرجال مهم يدي ء الہحٹ فی مسألة ما من موقف بعينه ‏ 
فادا خحطا د فى العحث خحصوات حول مو فده الأول إلى موقف ال 
مختلف - وبعد خحطوات مزيدة ف البحث اتخذ موقفا فالتا 
جديدا . إنهم لم يتعلموا حتى الآن كيف تنتخب المقدمات 
بروية وتدبر لاتبات الدعوى . وكيف ترتب على الأسلوب 
المنطقى . فالقاريء لكتاباتهم أو السامع لکلامهم لا يدري 
م اون حدیتھہ إلى احره مادا اراد الاحث الماضال ئی 


اج 


المحقتة وما ھی المساألة التى کال رشصد تحتها وما الد ی اشسته 


د 


و بر شه و السست لدا کله أن اتحاه الحضارة الحدرد: وما 
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يتبعه من اتجاه التعليم العصرى هو فى الأغلب إلى الشؤون 
المادية والحسية . إل هلا التعليم لا شك : بث الرغبات فی 
النفوس ويقوي إحساسها بالمطالب والضرورات ويو كد أهمية 
المحسوسات في القلوب . ولكنه لا يربي العقل والذهن ولا 
بشحذ مقدرة النقد والتمييز . ويغفل كل الأغفال عن تهذيب 
النفس وتنوير الأفكار . وهو فوق كل ذلك یخل بالتوازں 
العقلى فى المرء بما يبعث فيه من الميإ المتطرف الى 
الماديات ' فالدين يخرجون من الجامعات متحلين بهدا 
التعليم فلا ريب يغلبهم الزعم بكونهم عقليين ومفكرين » 
و هدا الزعم هو الذي يجعلهم ينقدون كل شىء نقدا عقلي 
ويجحدون بکل ما لا يسوځ منه في عقلهم » وکن دهنهم 
بكون في الحقيقة منحرفاً عن مقتضى العقل ولا تكون فيهم 
الأهلية المطلوبة لتصفية مسالة ما على الطريق العقلى 
الصحیح » او تکوین رآي سديد في أمر من الأمور 

وتظهر هذه « النزعة العقلية » غير المنطقية أكثر ما تظهر 
فى المسائل التى تتعلق بالدين . لأنها هى المسائل التى 
تصطدم مبادئها. الروحيه والخلقية والاجتماعية والعمرانية 
نظر يات الغرتب فی ك نقطة وفی کل مکان ! 

تكلم مع رجل مقف بالثقافة الانكليزية فى مسألة دينة ب 
واجعله على سیل الامتحان لدهنیته ۔ یعترف قل کل شىء 
بأنه مسلم . تم اعرضص عليه حکما شرعيا مدعما بسند 
تجده يهز كتفيه ويقول كمنطقي مؤمن بالعقل : هدا من 


EI- 


خحرافات رجال الدين . انتونى بحجة عقلية على الأمر. وإن 
لم يكن عندكم تلك الحجة وكان كل ما بيدكم مقصورا على 
المنقول . فاعفونى من الاتفاق معكم فى الأمر . وهذه 
الجملة أو الجملتان من كلام الرجل تفضح السر فى أن 
الرجل لم يتشمم رائحة المذهب العقلى » ولم يعرف 
المسكين حتى بعد التعليم والتربية العلمية المستمرة على 
السنوات الطوال أنه ما هى المقتضيات العقاية لطلب الحجة 
وماذا تكون المنزلة الصحيحة لطالب الحجة والرهان . إن 
المرء يمكن أن يقف تجاه الإسلام موقفين اثنين لا غير : 
أحدهما أن يكون مسلما والأخر أن يكون كافرا . وإن يكر 
مسلماً فمعنى إسلامه أنه قد آمن بالله هو الإله المعبود وأن 
محمدا يچ رسول من عنده . وقد أقر بأن كل ما بلغه الرسول 
عن ربه سیتبعه بدون سؤال أو نقاش . فلم يبق له إذن أن 
يطلب الحجة العقلية في كل واحد من الأحكام الشرعية على 
حدة ولیس له من حيث هو مسلم إلا أن يحقق في حكم بعينه 
هل أمر به الرسول أم لم يأمر . ومتى أثبت بالحجة النقلية إنه 
قد أمر به الرسول فليس له إلا أن يبخضع له ويتبعه . إنه يجوز 
له أن يطلب برهانا عقليا للحكم لطمأنينة قلبه وزيادة بصيرته 
فيها » ولکرن بعد ان يطاطى ء ر اسه لاتباع دلكک الحکم ما 
اشتراط الحجة العقلية للاطاعة . ورفض الإطاعة إذا لم تتهي 
تلك الحجة أو لم تطمئن إليها النقس فمعناه أنه يجحد 
بحاكمية الرسول وسلطته » وهذا الجحود يستلزم الكفر 
والحال أنه اعتراف بكونه مسلما عند ابتداء الببحث . فالآن إذا 


٥٩ 


اخحتار للست مه قش لكأف قمه ص عه اصح سس داحل داره 
ی ا ی ~ 1 س 
ر مم بل ار e‏ . ت رت هس س ی ر 


لشجاعة الأخلاقية بحيث يخرح من دائرة الدين الدي لا 


ما a‏ »| : ا ٍ 
يو من به ئی حقيقة الامر . فإدا قعل اعت حقيقا بال يطلب 


الحجة العقلية وبان يجاب إلى طلبه . 


هذه القاعدة من مقتضيات العقل السليم ولا يقوم بدونها 


تنل أو ضارطة فی لہ الدنى Ya‏ یمک ال تقوم حکو مه 


١ ٣ : ِ 1 f 
ی الارص - ولو لسأاعة _ یطالس کا رد من افر اد رعایاها‎ 
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ا < ا عقلرة على S>‏ گهمه و یر فص اتاد بدو ل تلك 
الححه و كدلكڭ ا یمکن ال بول خیش م جیشا نمعی 


الكلمة ادا سال کا حندی مه کے الس ا امر الشاك 
س ۰ ا س هه 


و حع اطمئناں قله شط فی اتبا ع کال م یو م به »ي ول یمکن 
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النظام وانما الحى إن کل نظام يد حل فيه المرء يدحل هده 
المفروضة الأساسية الدائية أنه يعتقد بالسلطة العليا لذلا 
النظام اعتقادا کل و دعر لحا کمتها لدلكڭ م داھ المء 
جزءا م هذا النظام فإنما اجه أن يطيء تلك الساطة العلي 


mF 


ل 
سو أت اطمأنت لسك إلى ام جزلی 5 ادامر هش اھ م تطمئن 
ال عصال الم لامر من أوام ال لملة على سبیل اللاحرام 


f, : ١ 5 ٣ و سے‎ 5 
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عصیانه ىعض حزنیاته . ولکنه إن حاء بتطلب اطمئنانه الدانى 


اسر 


بر کي ا 1 سید چ 3 ب 1 8 ک + جے 
۵ه لیل صر لا طاعته 9 جاك تعسا فم نلك الحزئیات مهما 
ہے چ سے س + اپ سو ٔ e‏ ا ٣‏ + 


اک 
صغرت ‏ فانه قد أب - فی الحق - الإقرار بحكم السلاطة 
العليا . وهذا إن ارتكبه رجحل فى نظام حكومة حاكمته السلاطة 
باتهام الغدر . وإن ارتکبه فى حندية سيق إلى محكمة القضاء 
العرفى »> وال قعل دذلاڭ ی مل سه اه کله اتد الاجراء 
لطرده منها » وان اقترفه فى دين حكم عليه بالكفر . ودلك 
أل مثا هذه المطالة بالححة العقلية لا يسمعح بي 5 ف د 
فی داخل ی لظام م النظم . وليس المشاء الصحيح لمتل 


هذا الطال للححة داخحا ذال اللظام خارحه . فعليه اَن 


بحر < مې دان له اوا نھ بعتر ص عله كما يشاء . 


س 


هله القأاعدة ھی الصا والأساس فی تنطيم الا سللام 


اس 


فإن الإسلام لا يصدر الأحكام قبل كل شيء . بل هو يدعر 
الإنسان الى الإيمان بالته والرسول . ويركز على هذا كل م 


. 
+ ی ا 


ی ⁄ 
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هناك م الآدلة رالحجج . هو يعي دال يعم الإاإنسان کل 
حه . ۾ کا شهادة ې شهادات الط د الا نسانية بال الله 
اله احد هور الهه وان محمدا ی رسول م کله ما 


المسالة الحوش به ولئن م تطمئن نشسكڭ إلى الا سللام دار 
ححة أو دلا . فلن يكرهك أحد على الدخحول فيه ولا يجري 
علىكڭ حکم در ' أحکاه الا سلام و لكنك می حتت لنفسكڭ 


1e۸ 


منزلة « المسلم ». ومعنى «المسلم » هو المطيع الخاضع. 
- ولم يكن من اللازم إذن أن تعرض عليك الحجة 
والبرهان لكل امر من أأوامر الإسلام وتكون إطاعتك 
لتلك الأوامر موقوفة على طمأنينتك القلبية . وإنما 
كان واحىك الأول بعد أن اصبحت مسلماً ان تطاطىء 
رأسك لاتباع كل ما يبلغك من أوامر الله ورسوله . ( إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا “٠)‏ . إن الإيمان وطلب الحجة العقلية كشرط 
في الإطاعة وار أمران متناقضان لا يسوغ العقل السليم 
اجتماعهما أبدا . فالذي هو مؤمن هو طالب للحجة العقلية 
ااا فلا یمکن أن یکون مؤمنا # وما کان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يکون لھم الخيرة م 
امرهم 4 . 
إن العمل الجبار الذي قد قام به الإسلام في محيط 
الإصلاح والتنظيم يرجم الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة 
المتينة . فالدى نھی عنه الدين بعد تشيت الإيمان فی 
القلوب » انتهى عنه جميع المؤمنين . والذي أمرهم به جرى _ 
العمل عليه بإشارة واحدة فى ملايين من بني ادم ولو أنه وجب 
تقديم الحججح العقلية لكل أمر من أمور الدين وتوقفت إطاعة 
لأوامر على تبين المنافع والمصالح لكل امر ونهي » لما 


. ه١ النور:‎ )١( 
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۹ 
أمكن أن يتحقق إلى يوم القيامة ذاك الإصلاح لأخلاق الإنسان 


ودلك التنظيم لاعماله الذي تم على يد النبي جي في مدة 
فليلة لا تربو على ۲۳ عاما. 


على أنه ليس المراد بذلك أن أحكام الاسلام مخالفة 
للعقل أو أن حكما مهما صغر من أحكامه الجزئية يخلو من 
حكمة أو مصلحة » وكذلك لا يعني ذلك أن الإسلام يطلب 
من متبعيه تقليدا أعمى ويمنعهم من البحث عن الأسس 
العقلية والفطرية لأحكامه ومن تفهم مصالحها وحكمها . بل 
الحققة هى على عكس دلك . والتدبر والتفکیر لازم لاتباع 
الإسلام على الوجه الصحيح المرضى ؛ لأن الإنسان كلم 
ادرك حكمة الأحكام ومصالحها أكثر . كان اتباعه له أصح 
وأكمل . ومثل هذا التفهم والتبصر لا يصد عنه الإسلام بل هو 
يشجع عليه . ولکنه شتان ما بین التحقيق العقلى الذی ر بتع 
الاطاعة » والامتحان العقلى الذي يتقدم الاطاعة و کر 
شرطاً مشترطاً فيه . ا 
مشترطة ثم يجتهد لإدراك مصالح الأحكام . وليس من 
الضروري أن يحيط فهمه بمصلحة کل حكکم. وأنما قد 
حصل له فى الحقيقة اطمئنان تام إلى ألوهية الله ورسالة 
الرسول وهر بر ید مز يدا من الطمأنينة فى الجزئيات متو خا 
للبصيرة الكاملة . وإن حصلت له هذه الطمأنة شک الله ب 
وان لم تحصل له . طل يطيع الأحكام في بابها بلا حرح فى 
النفس بفضل ذلك الاطمئنان الحاصل له بالته والرسول . فأين 


۰ 
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هذا الطل للحجة العقليه من ذال الطلب الذى يقدمه المرء 
عر کا خحطلة ‏ «شدمه مع الأيذان بانه إن اقتنع بتلك الحجه 
س ا س SS‏ هع ) ا 


ت ا ع 


ت 


«قد صادفنا أخيرا عبارة قد نشرتها جماعة مسلمة تشتمل 
على المتففين الثقافه الحدبدة العلا م لمسلمين ۾ لست 
معر صة عن الدين بل هی - عند دشسها - تشوه خد مه دنه 
جلياة . فمن الأمور التي تقوم بنشرها وتبليغها باسم 
ر الإصلاح الديني ) نها تمنع المسلمين من التضحية أيام عيد 
الأضحى من کل سنه نتر علنهم أن الأموال التی 
بھلکونها فی ذبح الأنعام يجب أن ينفقوها لإعانة الهيثات 
والمة سسات الاقتصادية وت ية الأيامى والأيتام وتهيثة المعاش 


دوي الطالة . وقد اعترض على هذا التبليغ رجال مر 


هله العارة مال ل هة ال جال الدين بذعول ار اچم 


ر متعلمی“ متقف' ) فتحالب ذال الادعاء الشديد للمده 


٦ 


العقلى . وبحانتب اخ هدا الاظهار السافر لمخالفة مفتضى 

فهاتان الحمتان الاننتان اللتان قد خر حتا م فلم 
الباحث الفاضل تشهدان بانه لم يحدد موقفه الصحيح قبل 
يخضع امام « المنقول » قبل کل شیء . ویکون له بعد ذلك 
أن رطلت الححة العقلة دعد ان رطاطی ء اسه ُ لا طاسی أما 
إن کان ذلك منه شرطا في إطاعته فليس له حق فی آن يتكلم 
فی من فف ( المسلم ) فمل لا الظالب لالححة العقلة 
يجب أن يتخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يعترض عاى 


ما بشاء من أحکام الا سلام ۾ ماله ولکن لن کول ل 


الموقفي المتعارضصب في أل واحد. ولكنه لا يفى 
ا E‏ بات العقلية حی مو قف و أحد منها شحالتب ر بود 


0 | وة 8 ٍ $ ا 
و ساره حالس اح له لح )۱ بألمنقول , وأدا أ نیت a‏ 


العقلية والتحر بسة دیل کل شىء : ومعناه ان الرجل لن بسار 
ف - کونه حکېم الله وال سول بل سیقبله نظرا 


۳ 


رل بر الرحل ( فوائد ) یما عنده هو من المقياس . قانه لا 


۲ 


بد أن یرفضه وینادی بمخالفته ویجعله حکما « نکدا » لا معنی 
له غير ملائم لروح العصرء بل شيئاً مضرا وتقليدا إسرافيا ‏ 
ويبذل جهده كله لصد المسلمين عن اتباعه . ويا ليت شعري 
ی عقل هناك يستسیع الخلط بين هاتين الخطتين المتناقضتين 
والموقفين المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحبنا بالحجة 
العقلية أمر جائز صحيح ألا يجب قبل ذلك أن يبرهن أن 
صاحبنا من دوى «(« العقول » ؟ 


5 المائدة ر العقلرة ( 9 J)‏ جر ( لیس المراد بها تی 
ودلك أن عقل رجا من ال جال لعر شا ما افا ومفيدا 
وعقا الرجل الاح ر یحکم على نفس الشىء حکما تخلافه ‏ 
ویاتی الثالتث فيفر نوع من المنفعة في دلك الشىء ولکنه لا 
بعيره اهتمامه بل يظن شيا اخر أكثر منقعة منه . ومجال 
الاخحتلاف أوسع في دائرة الفوائد التجريبية . فإن .« القائدة » 
أمر تختلف فيه نظرية كا امريء عن الآخر . وبناء على هذه 
النظرية يرتت المرء تحاربه الذاتية أو تجارب الغير فيحكم 
عليها بأنها مفيدة أو غير مفيدة . ئم هناك رجل يطلب | 
العاجال ویظن المضة العاحلة شا واحب الحدر فلا بد اَل 
يکو احتباره تلف عن احتمار الدی دنر إلى عوافت 
الأمور ۾ دمه کثبر من الأشاء في وع ص المنفعه ونو اع اخر 
من المضرة : فیختار هھ رجحل نه بر صی فو ل . المضرة ة لأحال 
الفائدة المرحوة منها على جانب اخر » ویجتنبها تان لأنه یری 


۳ 


أن مضرتها اكثر من منفعتها . نم يوجد هناك کثير من 
التعارض بين الفوائد العقلية والتحريية فمن الأشياء ما هو 
تحتمل مضرته لأجل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كماأن 
هناك من الاآشياء ما هو مقيد من الناحية التجريبية ولكن العقل 
یفتی بأنه يجب اجتنابه لتفادي ما فيه من مضرة عقلية . وما 
فليس من الممكن أن يلقى الضوء على الفوائد العقلية 
والتجريبية لشيء ما على نحو يجعل جميع الناس يتفقون على 
کونه مفيدا ولا يبقى مجال الانكار لدى أحد . ولا يقف الأمر 
على التضحة وحدها » فأى عمل من الأعمال الدينة کالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وسائر الاوامر والنواهي الشرعية هو 
الذى قد ألقى الضوء على فوائده العقلية والتجريبية بحيث 
ويكونون بأجمعهم قد اعترفوا بها وجروا على التزامها . ولو 
كان الأمر كذلك لما بقى على وجه الأرض اليوم تارك للصوه 
والصلاة ولا منكر لأحكام الحج والر كاه . وهدا هو السسب فی 
أنه لم يقف الإسلام أحكامه على فتوى العقل والتجربة لدى 
كل فرد » بل وضع أساسها على الإطاعة والإيمان . فالمسلم 
لا يؤمن بالفوائد العقلية والتجريبية بل هو يوؤمن بالل 
والرسول . ولیس مذهبه أن يقبل شيا بعد أن تشت له فائدته 
من ناحية التجربة والعقل وأن يجتنب شيا بعد ما تبرهن له 


u ۲‏ 1 ب : ٍ س 
مض ته على محك العقا والتجربة » با مذهبه أن كال حكم 
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بشنت من عند الله والرسول هو واجب الاتاع وكل حكم لا 


f“ ll‏ د ا ال أ امن“ 
فالس ال الجوهری شی شل وص کله ې e‏ هل س 


سے 


بالعقل والتجربة آم بالله والرسول ؟ فإن كانت الاولى فلا عاف 


أل الا مىلام > ومن جعا لك أن تتكلم كالمسلم وتشير على 


u‏ ت | ۴ 8 » 5 أ 
المسلمب: ااحتنات J}‏ تقلد (( د6 تقالىد الارصس عر دات الزر ع 
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الببحث الفوائد العقلية والتجريبية بل ينبغي ال يبحث ويرى : 
ها التضحة مح د تقليد قد اتدعها المسلموك | 
5 ا ر 


- ر ا 
كماد “2 مذ ھال در 
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قد تناول الأستاد ( ن ) مجلتنا الشهرية « ترحمان القران » 


كل الناقد القاضل لما كان قد ابدى فى نقده هذا أفكارا 


کے 
\ 


راء تتصا بالمباديء والأصول المخصوصة لمذهب التجدد 


الذي هه بي به وما اھ مقأاصد محلهةه )ر تر حمال 
۳ سی سے : ت ّ 


الى ص م" اصدار هذه المحله j!‏ ای محلتنا تر حمال 


1 ال 
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انقران 1 ضاھ من اسمها وهو عرص مطالتب الشرال و تعالىمه 


ہد 


على الناس فى صورتها الصحيحة المشرقة . ولا شك ان هذا 


الغرض مفيد ولا ینکر نسعه احد . ولکن _ كما اشار إليه رئيس 


۱7 
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التحرير الفاضا نفسه- ليس يسهل تحقيقه في العصر 
لحاض . وذلك أن العصور الماضية التى كان الدين فيها 
عبارة عن مجرد تقليد السلف واتباع القديم لم يكن يصعب 
على المرء فيها أن يتولى عمل المصلح والمبلغ » ولكن الان 
وقد جاءت العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمة حرية الفكر 
والرأی > لا يمكن لدين من الأديان أن يحتفظ بوجوده الان 
لمج د آنه يدعو إلى عمل کان يسیر عليه السلف ويعرض فكرا 
کان یفکر فی مثله الماضول . 

فينما كان البحتث يدور فيما مضى حول وحدانيه الله فقد 
أصبح الآن حتى وجود الذات الإلهية محل نظر . وبينما كانت 
شت هدايه لنبي فيما مضى بما أتى من المعجزات . فقد 
كادت « العلوم المغناطيسية » الآن تخرح الافا من الرسل 
والأنبياء بحجة إتيان تلك المعجزات . وكان الواعظ قبل هذا 
الزمان يجوز له أن يرفع نظره إلى السماء ويدعو إله العرش 
والكرسى ٠‏ ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بشىء لم 
يكن عمله ذلك ليفيد اليقين وموجز القول إن هذا العصر لم 
يعد عصر «الذين يؤمنون بالغيب » بل هو عصر « الدين 
يؤمنون بالتجربة والمشاهدة » . وليس من الهين في هد 
الوضع الحرح أن يقوم رجل لمناصرة الدين وحمايته » على 
حير أن فكرة الدين نفسه قد أضحت غير مقبولة » . 
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« إن القران الكريم ينقسم باعتبار معانيه إلى أقسام 
ثلاثة : فالأول يحتوي على تعايم الأخلاق » والثانى هو الذي 
قد عرضت فيه العقائد » والثالث هو المشتمل على القصصس 
والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاجة هناك إلى أن يكتب فيه 
المرء ويسوق الحجج والبراهين في بابه »> لاأن التعليم 
الأخلاقي يكاد يكون سواء في جميع النحل والأديان » ولا 
محيص عن الاعتراف بأن تعليم الدين الإسلامى فى باب 
الأخحلاق لا يختلف ولا يقصر عن تعليم الأديان الأخحرى . أم 
القسمان : الثانى والثالث . فيجحب ولا شك أن يوليهما 
الباحث أكثر العناية > لأنهما هما اللذان قد جاءت العلو 
الجديدة والاكتشافات العصرية تبعث الريبة والشك فى أمرهما 
في نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة کل هذه 
الشبهات من أذهان الجيل الحديث . فإنه سيكون حقيقا بأن 
يدعي مجدد هذه الامة» . 

« لذلك من نتنصحنا لصاح المجلة أن يجعل على 
صفحاتها بابا مستقلا مختصا بهذا الموضوع » يستقصي فيه 
جميع الاآيات القرانية التي نزلت بخصوص العقائد 
والقصص . ويعين معناها ومدلولها على الوجه الصائب 
المعقول » ويدفع بذلك تلك الاعتراضات التي يوجهها الان 
أهل العلم والتحقيق الجديد» . 

ویکتت فی ختام نقده : 


« وإنا ندعو صاحب المحلة أن يبتديء ‏ فېل کل شىء ۔ 


۹۸ 


بالكلام عر حقيقة الوحى والالهام لاأنه على فهمها يقف فهم 
-حقرقه کاام ا لل ل وبالکللام على مسالة المعاد آنه على حلها 

١ :‏ ء۶ 5 ۰ 5 هھ ب ا 
وس عر ص دعدذ دلكک شهاننا واعت اصنا کی لموصوع . وال 
) الایمال التقليدى الاضطراري ١‏ الت قد وع فیها کثیر من 
الناس م أك أسانها عقيدة المعاد أيضا» . 


هذه مقتسات م مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك 
المسائل الفرعيه والحزتية التی قل ألم ها فی دهده ونتناول 

إن صاحبنا قد قسم مباحث القران الكريم على أقسام 
ااانه و لکنا لس نستطيع ان نهسمه على 3 فسمین انين دیسر 
وسهولة فالقسم الأول يحىو ى على الأمور الت هي خارحه 
من حدود علمنا او هی فوق إدراكنا والتى لا نستطيع أن نحكم 
بكونها صحيحا أو خاطئًا بالجزم » وإنما يدعونا القران إلى أن 


جازم قطعياً . فيدحل في القسم الأول : الوجود الإلهي 
والصفات الإلهية » والملائكة والوحي والكتب السماويه 
وحقيقة النبوة والبعث بعد الموت ونظام العقوبة والثواب في 
اليوم الآخر وما عدا ذلك من الأمور التي تعلو على حدود 


س 


أ | ١ ) I NI Ss‏ »+ ه‌ ا ا : 
انعلم والادراك الا نسانی مها DE‏ کی اش أل الک r‏ کی 
صمن القصصس والتمائيل : سو اء أکانت لہ لامور فو ف 
الادراك الانسانى العام بحكم نوعيتها ام كانت كذلك لكوننا لا 
نصلح لأن نحكم بصدقها وصحتها ما دمنا في هذه المنردة 
العقلية والعلمية التى نحن فيها الآن . وأما القسم الثانى 
فیدخحل فہه جم الأمور الت تر ترط بمبادیء تعلم اللحكمة 

وتزكية النفوس وتنظيم الحياة الانسانيه فى الإإسلام . 

وحسبما يرى الناقد الفاضا لا حاجة هناك إلى البحث 
فى القسم لثانى لأنه يتساوى فيه الإسلام والديانات الأخرى . 
وإنما البحث يجب أن يباشر في القسم الأول وحده لانه لم 
تطرأ على النفوس حالة الريبة والتردد إلا فى تلك الأمور التي 
تدحل فى هذا القسم . أما السؤال عن السبب فى انبعاث 
هذه الريبة والتردد فى تلك الأمور فيجيب عنه صاحبنا بأن 
الناس فى الزمان الماضى کانوا يو منون بالغیب لجهالتهم 
ونھديسهم للقديم ولکن الال قد حاءت العلوم الحديدة 
والاكتشافات العصرية بأسلوب مبتكر للعمل والتفكير وأسبغت 
على العقول نعمة حرية الفكر والرأى لذلك م بعد هدا 
العصر عصر «الذين يوؤّمنون بالغيب « بل هو عصر «الدين 
بو منول بالتحر نة والمشأهدة أ{ 


وهذا الرأي يقوم على أخطاء : اولها عدم التفطن للفرق 


الحقيقی بین العصر الماضی والعصر الحالى . ومن سوء 
الحظ أنه قد وقع لا الأستاذ (ن) وحده » بل طائفة كبيرة من 


امثاله فى الظن الخاطيء أن مشعل الدين كان لا يمكن أن 
يضى ء ال فی ظلام العصر الماصي > ومن المحال جدا ان 
يضى ء فى هذا العصر الذى قد اشرقت فيه شمس العلوم 
الحديدة. والحال أن العلوم العقلية التى يعبر عنها صاحبن 
بضياء الشمس لا تخص هذا الزمان وحده » بل أن ضياء هذه 
لعلوم قد برقت له الأبصار في الزمان الغابر أيضا» وكان 
الدين برقت ابصارهہ للا لائ فى الزمان الغابر» يطنول ان 
مشعل الدين لا يمكن ان يبقى مضيعًاً الآن . إذ ان العلوم 
لتى كانت بمنزلة «العلوم الجديدة» في ذلك الزمان 
والاكتشافات التى تعتر «الاكتشافات العصرية » عندئد 
کانت - على حد زعمهہ - قد جاءت بأساليب مبتكرة للعمل 
والتفكير واسبغت على العقول نعمة حرية الفكر والرأي على 
وجه لم يدع مجالا للقوم لآن « بو منوا بالغيب » ) فی عصرهم 
المتنور . افلم تحدث هذه الحالة في تاريخنا من القرن الثاني 
بعد الهجرة إلى القرن الرابع ؟ وهل رأيت أنه لما انتشرت فى 
البلاد الاسلامية أفكار أفلاطون وأرسطو وأبيقوريس وزينو 
وبرقلیس والأسکندر والقردوسي وفلاطينوس ومن سواهم من 
علماء الفلسفة والحكمة » فطلع عليها بذلك عصر التفكير 
الفلسفى والاجتهاد العقلى الجديد » ألم تظن طائفة من 
الناس حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا؟ وهل لم تدفع 
الناس موجة «حرية الفكر والرأى » و «الأسلوب المبتكر 
للعمل والتفكير » فى ذلك الزمان إلى الريبة والشك في 


۱۷1 


عقائدهم الدينية ؟ ولكنه ماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث ان 
وحدت تلکہم المسائل النظرية والقياسية الكثيرة التى عرضها 
بخفق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة فى دورة واحدة من 
دورات الحدتان» وانقلىت )) العلوم الحديدة ( عنذدهم علوما 
( متفادمه ) ولم یىی ئی ) اكتشافاتهم العص دة ) قو لابداع 
, الأساليب المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الأساليب 
المبتكرة التى كانت ابتدعتها فيما قبل قديمة مزمنة . وانتهى 
الأمر إلى أن الاستنباطات العقلية التى قد باشرها القوم بناء 
على إيمانهم وتقتهم الكاملة باكتشافات عصرهم والتى أسسوا 
لا يتحرح من تنفيذ أكثرها طالب عادي من طلاب هذا 
العصب 


ہے ا 


فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشعل الدين كان يمكن أن 
يضيء في ظلام العصر الماضى ولكنه لا يمكن أن يضىء فى 
عصر النور هذا فإنه ليخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه . 
والأشياء التى يسمونها اليوم «العلوم الجديدة») 
و«الاكتشافات العصرية » ويدعون بناء عليها أمورا ادعته 
أسلافهم فى الغابر » فإنا نعتقد أن أكثرها سيلقى المال الذى 
لقيته ( العلوم الحديدة » و «الاكتشافات العصرية » لعهد 
السالفين . وإن هذه الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير أيضا 


ستبلی وتندرس لا محالة مع مه ال ۾ أل نت امعلت 
فی جم هده العلوم والاکتشافات اتی ھی محر ٥‏ الحيل 


المتحدد الحاض . وسألت عن أمرها الرجال الذدين هم 
محققو تلاك العلوم ومعالحو تلك الاكتشافات انفسهم علمت 
أل هذه ايض کالعلدہ الماضية - تحوى عنص | قلىلا جدا من 
الحقاثق اليقنية التى يمکن أن رقال عنها نتفه أنه لا امکان 
لطاد نها فما بعد . و أما ما سواهہم من مضامین تلك العلوم 
فکلها ضنول أقسسة ونظر يات وشکوكٌ واحتمالات عقلرة شد 
يقال عنها بجزم آنه كلما خطا الزمان خطوات نحو الرقي 
لست هده ( العلوم الحديدة » و ر اللاكتشافات العصريه » 
كسوة الخلوقة والقدم وعادت «الأساليب المبتكرة للعمل 
والتفکي » التى ھے مدينة بوحودھا هده العلوم والاکتشافات 


yr 


تت ل المحاب لأ سالیت مىتک د اخ ی . 


سے ی 


فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما يجعل عاقلا ذا حلم 
وبصيرة يخاف أنه وقد جاءت «العلوم الجديدة» 
و«الاكتشافات العص ية » بالأساليب المبتكرة للعمل والتفكير 
۾ اسىغت على العقوب لعمة ١‏ حربه الفکر والرای - فمادا 
يكون مصي الدي ! وإنما شأنه أل يمتح تلك العلوم 
والاكتشافات بنظرة فاحصة ليعلم ان جوانبها التى هى 


i o Fj Tu | ٢ N u 
متعارضة مع الإسلام هل هي يقينية في نفسها ام لا . فإن‎ 


كانت ص الشنسات حح ۾ كانت پحانت اخ متعار صه م 
المعتقدات الحقيقية التى يقوم عليها الدين . كانت هناك أزمة 


YY 


ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدين او بتلك النتائح 
اليقينية لليحث والتحقيق . ولكنه إن كانت تلك الحوانب 
المتعارضة مع الدين محرد أقيسة ونظريات . أو كانت مما 
يدفع المرء إلى الريبة والشك فحسب . لم يتهيب من 
تصادمها مع الدين أنه ان کال الدين قائما على دعام 
ليقين والإذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك والتردد 
بإزائها . وإن كان الدين شيا مبنيا على الظن والقياس ٠‏ فهذا 
الظن والقياس هو الأساس للنظريات العلمية الجديدة أيضا . 
فبم يرجح أحدهما على الأخر؟ 


إن التهيب من العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية 
والنظر إلى الدين بقصد الإصلاح والترميم ٠‏ إنما هو مذهب 
من قد رسب فى نفوسهم أن كل جديد هو العلم والاكتشاف . 
ومن اللازم لمسايرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن به وإن 
كان مجرد قياس أو نظرية وكان القوم لم يمتحنوه على محك 
الد الصحيح ىصير ه علمة زاقدة . وهو لاء هم الدين فد 
أولعوا بابتداع الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير وإن كانوا لا 
بعرفون كيف تبتد ع تلك الأساليب وأى الأساليب تكون رشيدة 
معقولة وأيها تكون سخيفة صبيانية . وكذلك اضحى الادعاء 
بسبوع نعمة « حرية الفكر والخيال » من خحصيصة اهل النظر 
السصضحى . ولکنھم لا يعلمون أن مج د حرية الفكر والشعور 
فتنة وحالة حطر إل م بصحنها عل واسم محکم 


٠ن‏ ة بالعة 


ك 
سے سے 


VE 


الفطرة للناس بالسخاء الدی يهر صوده فی هده الأيام . 


والنظرية الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه 
لم يعد هذا العصر عصر «الذين يؤمنون بالغيب » بل هو 
عصر « الذين يؤمنون بالتجربة والمشاهدة » . وإنا لم نستطع 
حتى بعد كثير من التأمل أن ندرك المقصود الحقيقي الدي 
عناه القائل من وراء كلمته هذه . إن كان المقصود أن هذا 
العصر لا يمن فيه بشىء يدخل في نطاق الخغيب ولا يعالج 
بالتح بة والمشاهدة » فهو خطأ بالمرة . لأن معناه بعبارة 
أخحرى أن الناس فى هذا الزمان قد ارتضوا أن يعيشوا داخحل 
الحدود التي يمکن أن تکون تجربتهم ومشاهدتهم فيها وسيلة 
لاكتساب العلم والتی يمكنهم أن يستخدموا فيها حواسهم › 
وإن الانسان قد ترك التفكير فيما يخرح من تلك الدائرة من 
الأمور » وألغى أن يحكم في بابها بالقياس والاستقراء . ولكن 
كل من أتيحت له ولو نظرة عاجلة في «العلوم الحديثة 
والاكتشافات العصريه » لن يقبل هذا القول . دع الفلسقة 
وعلوم ما بعد الطبيعة التي تبحث تماما في أمرر الغيب . وخحد 
العلم التجريبي وأموره الطبيعية إنما يعتمد عليها صاحبنا حيثما 
ينادى بالايمان بالتجربة والمشاهدة » فاي ناحية من نواحي 
هذا الفن لا يتوقف تحقيقها على الإقرار بالقوة والطاقة 
الكامنة » وقانون الطبيعة » والمادة والنسبة والعلة والمعلول 
وما إليها م الأمور . وأي علم من علوم الطبيعة لا يؤمن بهده 
الأمور ؟ ولكن اذهب إلى خبير من أكابر خبراء العلوم 


Vo 
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1 ا چ 1 | 1 ّ ا 1 و فر ت 


5 ك 4 ل ( ۱ أ : 1 1 1 8 ا 
لے کنهه جوا سك واه قد جت ت اصال و حوده OT‏ بام 
1 ا A 5 8 i‏ أ ١‏ ° 


يکن هدا کله ن الایمان بالعیس فاي شىء هو ؟ 


وقد يكون المغنى الأخحر لكلمة صاحننا أن هذا الزمان لإا 
يمن فيه إلا بالشيء الذي قد جربه وشاهده جميع البشر 
الذي هو عند جميع أفراد النوع الإنساني بمنزلة الحاضر 
والمشهدد . ولك هذه الكلمة لا تحرج من فم امريء عاقل » 


لأنه من البديهى أن جميء المعلومات الانسانة لست حاصلة 
e‏ ا ع  *‏ 


2 
ر 


mi |‏ 1 ۱ ا » ٣‏ 1 
للا فر اد ر سسانیین على حدھم وانفرادهم : دل ال ادها 
الاکر بتحصصس قن الحماعات المعينة والاأفراد المعلوهول 
<i‏ ل کا عة من له | لمعا لمعاومات المخصوصة فو ئی حکہ 

2 ١ أ 1 . و ا۶‎ i 
ی حکم‎ E الحاضر 1 للعالمين ا۷ جحل ى مو صو عها‎ 1 
اا 8 ر اشر . وض 8 الجمهور ا أن‎ ۱ 
. فبها‎ ۰ 
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وقد يحول المفهزم التالتث هدا الحكم الكلى ال گل 
أامريء فی هدا الزمان لا يؤمن إلا بما يدخل تحت تجرتته أو 
مشاهدتد الشخصية ولا يمن بشيء يکون له في حکم 


أ ك Sl‏ ° 
اعبت و لح فول لا یمکر أن يحرج م ن دهن الانسان سی 


وه القامة . وال كان مثل هیلا ال حل مو جود فی ال افع فا 
۲ ا سے 
پححم ۰ صاحنا م" الابما اليه ۾ لآل هذا الاکتشاف سخول 
سے ۴ 4 i‏ 
+ ا 1 
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یں ٠‏ اک و حه رط ت ع رل ۵ الحمله اتی س 
س ص “ س 


تحد ها ناء س اأصدة ۾ أل ال ره ا نشسها 
e‏ ا س ےه 


ف العصر الماضى . والشىء الذي يتال له «لإيما 
٠‏ ا م : 
رالعس 1( + لح لتك الا نال ت 1 Ya‏ هر دستطہع أل بحو 
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امور حساته وهو ال احا على شه أل لا به مر اه لها بای 


تحت تح ته ومشاهدته فان سضط ای ال بمصی ع دهنه 
کا تاك الدخحية ف المعلوم ات 
العلم واليقي. اعتمادا على الغير » وأن يلغي كل تلك الرسائل 


کک 
e‏ 


يهوم يعمل من اعمال هده الحاة : ذلك لا یمکن النفى 
الكلى ایال بالعغیب ولا 1 ا يمال الکلی الت به ه المشاهدة 


س 


4 
سے 


: ۵ ا 1 
کی ھل | الز مال و أيضا 9 بر سی امکاره أدا کی ٠‏ مال انور 


س 


و«أشرق م هذا الزمان . وإنما الانسان مضطر لا محاله في 
کل زمان وفی كل حال . إلى أن يمن بكثير من الأشياء بدول 


َ 
ج ته ۾ مشا ها نه سه اعتمادا على العبر ٍ ھر الامور ما 


ا م 

لخ لش لك الم | المتوات الد ۵ صا اله ت کال ا : 
نے ا + ا ا سے اسي اس ا ر 
الان اذا اک ۱ فيا | هھ کأ ام ءا | 

ا | : | : ٣‏ 
لسم 3 ر میهد حر ن ھ که نجه اسب : کله و منها ما بضطصر 
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المرء إلى الأيمان به لرواية رجا أو بضعة رحال بوق بهم . 
ا لب أ ۱ ۰ : : 
کاأعتماد القضاة والحکام على الشه دات فم أل لم بشعاو 
دلك لا يمك أن يتحر دولاب القضاء ولو لساعة . كماأآن 


ا 


ورا يضطر الإإنسان إلى الإقرار بها لأنه يعرضها خير 


ا XN‏ ا | n‏ : 1 ا٣‏ أ | 
نو هله هڅه شسه - کاأه لك العلماأء وال اء لال حت ی 
1 را | 


فالتانت ادل ان و من للغر یمان العیب ۔ وج 
مضطرون إلى ان نؤمن كذلك - في تلك الأمور التى لہ 
نكتسب العلم فيها بتجربتنا ومشاهدتنا الذاتية ء وقد اكتسه 
علا . فيو احھنا بعد دلا سڈ ال وا حل ي بتر قف عليه الفصا 
کی لہ القضة وهو اه : لای سخصر سجس ال نو من زی 
اة مسالة ٣‏ ومن المسلم ره سد تیا انه فی کا ام مر متا هده 


. | اأ 7 ا ا 4 ll, a‏ 1 
تملك صح رة واكملها شه تتا لدبي اخسن الوسائل 
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1 ا أ 1 أ ¥ 1 1 ا أ4 3 ا ا ا ا الد کر أ 1 € 
ند ن سخاے ۃ ۵ لے لای چل رټره ‏ کے ارټه ‏ السار لی یھ لم س 
س ت س ج ا 
سس م ۱ ب إ1 ا 3y‏ + | : 1 آ | n‏ 
سےا س + "* جه ت 1 
f ۲ ِ :‏ ) 4 1 ا سر 
کے ي س ا ہے 
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اال ہے على منرلة عامی ولیس عل شم ی وسال ا لمعل مات 
فی بابها إلا ما یمدکه کل امریء عادی . وإنما تختص هذه 


Jr 


العلوم بالا ناء علیہ الالام > فهم الخبراء الأخحصائيون فیا 


وبیدهم وحدهم الوساثا الحشقة لمع فتها لذدلك بحس ال 
يمن المرء في أمور الإلهيات والروحانيات بالانبياء عليه 
السالام وحدهم . وال کان لك محال للمنافشة والبحث تی 


اولك کل علمهم رر لهم . ویکول إنكارك ها وسو 


الأدلة والحجج عخلافي کمثل انحا ر اعمی لوحود الشمس 
و مذ دمه الحجج لامتناع وحودها تکذیا لص اء فمتل هلا 


£ 


الرجال مهم کال فيلسوفا عظيما عند نتفه فإن الرأي الذي 
دلك البصير الذى يرى الشمس بعينى رأسه في هذا 


گ 
ج ب ۱ ۴ ۲ 5 + 


mw 


وۋ ىسى . أن نعتر صر ان الدی قد فد قاله الآنياء عايهم الالام 
تی امور | عیب لا تصدقه ر« العلهه الحديثة J (l‏ الا کتشافات 


م 


ph 


A۸۹ 


ا به 1 ولدلكڭ فد انتلی الناس حال 1 ال ية والحيرة » 
و« بالایمان التقليدى الاضطراري » ولكنا نسال أي تلك 
الحقائق اليتينية م تلك العلوم والاكتشافات ھی التی 
تتعارض مہ للإسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقينيات 
فهاتوها لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نؤمن بالقران أو بالعلوم 
الحديثة والاكتشافات العصرية .> وان لم تكن . ولن تكون › 
كما يدو من كلمات «الريبة والحيرة» و«الإيمان 
الاضطراری ) الت جاءت فى كلام ناقدنا الفاضصلا . فهل 
العلوم الحديثة والاكتشافات العصرية التى لا تملك لا اسلحة 
النظر بات القياسية والظنية والتى اعتمادا عليها قد أعلنت 


الحرتب على الدين ۴ والتی گل حاء ر بها 9 شوه فتکها _ 
يجعال J‏ انصار حر به الفكر والرأى ( بو ملول أن الدين دا 
با هلع حاعاً واضط ال التخل ع٠‏ المضمار . إنك 
سم سا جر 2 ر إلى تخلى کن 5 
i | “i su ٍ :‏ 1 ا ۰ 
مهما ولیت دشل ہد العلوم والااكتشأافات من الا همه فا لسں أل 
3 1 - | . 
هذه لم تكن لتفيد اليقي فى امور الغيب . أقصى ما يكول 
مس ایر له العلوم فيك أن تصاتب ( بالر نة والحيرة فتقول 
انه 3 یمک لا أل ننحکم ی امور ابوحی والالهم ۾ الىعث بعد 
الموت والجزاء والعقاب فى اليوم الأخر ووجود الملائكة 
لیس من الممكن ال تنفعك شد ہ العلوم فی می٤‏ فی الخروج 
4 : ا : 1 ِ م 
الكفر المشدة رد اليقين لال هده العلوم 9 تز ودك بححه 


A۸1 


iia ii 


للجحود القطعي بالأمور المذكورة انفا . وأن شيا ما لا يكفى 
للقطع بعده وجوده أن یحتح يانه لا برهان هناك لوحوده . 
و فال ية والحيرة ) ادن هو المنزں اننھائی الأخير الدی تھی 
بك إليه علومك الحديثة واكتشافاتك العصرية . ولكنه اسوا 
المنازل من الناحية العقلية والذهنية . وإن العلوم التى لا 
نستطيع أن ترفد الإنسان براحة اليف > بل تترکه حیران ف 
موضع لا یحد فيه ملاذا للطمأنينة والهدوء والتی ندم به إلى 
ورطة ١‏ الإیمان التقلیدی الاصضطراری ( لکونه لا یجذ برد 
اليقين فى مذهب الكفر. لا ريب أن هذه العلوم أسوا 
لللانسان من الجهل . 


وإن كان ثمة ما يخرح الإنسان من هذه الأزمة فهر الإيمالن 
بالغيب وحده . فإنك إذا آمنت بأن فلانا من عباد الله ني » 
واعتقدت أنه يملك البصيرة الكاملة فى العلوم الإلهية ووثقت 
أنه لا يكذب أبدا فإنه لا يبقى لك مجال للحيرة والارتيات 
ی أمور العغيب ويقوم اعتقادك على أساس محکم من 
اليقین والادعان ا صد مه علم من العلوم البحديتة و سى ٤‏ 
من الاكتشافات العصرية ولا أسلوب مبتكر للعمل والتفكير ولا 
غلبة حرية الفكر والرأى في كل مکان . ولذلك قد صرح اله 
تعالى فى القران بأن هذا الكتاب هدى للمتقين » ومن أولى 


ا ا ا e‏ ال 2 م اأ . أ 


م 0 / © > 1 ° ا 
یو مول بالغیت &# ) السشرة (Fe‏ فهذا الایمال بالغیتب سو 
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الذي يقوم عليه بناء الدين بكامله . وإن هدمت الجذر 
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ا لا سالب ف نف ل ذز تلصو ال لي ك اھ العا ات‎ 
س ۰ . م سا‎ ّ 
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٣ 5 e 8 [ + 1‏ ۴ چ 4 چ أ بک 
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الكاملة فى العولم الإلهية . وهو من الأمانه والصدى بحيب إل 


٣ 3 :‏ * ~~ 1| ي 
1 خی ا د5 امور 5 ^ ہے باشیاء کے ٩‏ کن حدو د ا 4 مو 
چ ۴ 
على منتهى علمنا نؤمن له ونصدق ما يعرض ونستطيع ال نقر 
٠ " ١ .‏ ا 4 # 1 
بجر م ایك 5 ردت ( ھل | اة أب راه ف حله - یک | لم 
+ س ا سپ ا ا 


اث : أولهما أن نمتح السيرة الشخصية لذلك الرجل باسد 


”* س 


وأقسي ما یکول من | لمقياس الدی دمتحن رك سره إبسانية 8 
والأاخر اجان اوه تلك الامور التي ا تحرج عن دانرد 
علمنا و تی یمکنن أن نبحکم ها حکما عقلا جرم فننظر 


1 


فیا 1 لدا المتأمل . فإن ثبت لا بنتيجة الامتحال 
لس ته وللحوانب المدركة من دعوته انه لا نظي فی صدف 
المقال وأنه بجانب ذلك يعلم فى جميع نواحي الحباة العملية 
والفك ية تعليماً مكتملا من الحكمة والسعادة والخير لا 
بستطیع العقل الإانسانی أن يد فيه مغمزا من ية ناحىه » فاا 

مىرر هنال لتلا نعتقده صادق ونطن به سوا آنه قد اخحتلق کل 
هذا الكذب والتزوير من وجود الاله والملائكة ا 


س کے 5 


والكرسى والوحى والإالهام والبعث بعد الموت والجنة واننار 


gr سا‎ 
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می د ال خد ء ره الدنا ند 
حر بحد ع ا 


لذلك فالخطا الثالت الذى وقع فيه الاستاذ (ل) لأنه لا 
اسا a‏ ا 


الق اد لل ٠‏ | الحا 
القرال حل ں أ پال حت ويظطن رل ذلك أل شد ل 


دونه . وبخلاف هذا كله نقول إنما بتوقف الفصل بصدف 
القسمين ( الثانى والثالث ) ( ای القسي الإ -خسس 
تقسيمنا ) على ان دمتحن سيره اللبی محمد ج وستعرصں 
لقان الكريم فلنتقد منه ذلك القسسم الدی لا يتعلف امور 
الغيب وألا نكتفى بقول إن هذا القسم من التعليم الإسلامي 
لا يختلف عن تعليم الأديان الأخحرى أو يقصر دونه . بل نثبت 
الأدلة والراهين أن هذا اسمی وارفع 
منه عندالأديان الأخحرى غير الإسلام . وما دمنا لا نقطع بشيء 
فی هذه المرحلة مب البحث . فإل من الخطا المبدئى ُن 
ندخل فى المرحلة الثانية (المتعلقة بامور الغيب ) منه . 
وبدون تسوية الببحث في هذه المرحلة الأولى لا تمكن التسوية 


جم 


في مرحله الآمور الغيسة أيدا 


ویر يدا الأستاد (ك) أن سحٹث فی المعاد J)‏ الكلام 


الالهى » والآيات التى تتعلق بالعقائد والقصص . ولكن هدا 
العحث له عندنا وحهان اثنان وهما يتعلقان بفئتين مختلفتب' 


¥ 


A 


ذلك فی هذه الأمور والأخحرى الت تو من برسالته َة ولکن 
تخالجها شكوك وشبهات في امور الغيب . فأساليب البحث 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتباين . لدلك ما دمنا لا 
نعلم إلى أي الفئتين ينتمى المعترض لا يسعنا أن نتباحث معه 
في الموصر 

وذلك ان الفئة الأولى لا يجدى معها البحث والمناقشة 
حول المعاد والكلام الإلهي وسائر أمور الغيب لأنه ليس من 
الممكن الوصول إلى النتيجة بالبحث في الفروع مع بقاء 
الاخحتلاف فى الأصل والجوهر . فالأمور التي نحن نؤمن به 
من المعاد والكلام الإلهي وما يتعلق بوجود الإله وصفاته ليس 
إيماننا بها وإذعاننا فى بابها آتيا من أن تحقيقنا العقلي أو 
تجر بتنا ومشاهدتنا الذاتية قد أعطتنا علما قطعيا يقينيا فى تلك 
الامور لا يمكن أن تقام فى وجهنا حجة عقلية بخلافه . ولو 
كان الأمر كذلك لكان من الميسور أن نبحث فى تلك المسائل 
بالإإعراض عن البحث فى الرسالة . ولكن الواقع أن أساس 
إيماننا وإذعاننا بتلك الأمور هر اعتقادنا بأن محمدا تة صادق 
فی قوله وان لك ما عرضه علینا مما يتصل برسالته وبکون 
القران الكريم من عند الله هو حتى لا مرية فيه . ومن هذا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نجعل رجلا منكرا لرسالة محمد 
يقر ويذعن بهذه المسألة الأساسية لن نباشر البحث معه 
فى مسألة فرعية . 


وأما الفئة الثانية فإنا لا نعرف لها حقا فى أن تومن 
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بجانب برسالة محمد ية وتتكلم بجانب اخر فى أمور الغيب 
صحيح أم خط ؟ ودلك نها حالما تقف هلا الموقف من 
تعاليم القران والنبى تدخحل فى عداد الفئة الأولى . ولو أن 
المرء من الفئة الثانية حقا فإنه يتحتم عليه أن يسلم بأن كل 
سليم من الخطأ . وإنما يحق له أن يتكلم في هذا كله من 
جهتين : أولاهما أنه هل جاء هذا وهذا فى القران في واقع 
لامر أم لم يجىء . وهل قال النبى بَيجٍ هذا وهذا فى الواقع 
أم لم يقل ! والأخحرى أن الذي قد ثبت مجيئه فى القران 


وأمر اخحر نريد أن نتكلم عنه فى الختام هو أن الأستاد 
( ل ) فد افترح أن يمتح في محلة « ترحمان القران » راب 
للمناظرة > وأظهر من نیته آنه سیعرض فيه ما يعتریه من 
الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة المصطلح عليه عامة 
فقد احتنناه دائما ونر يد أن نجتنىه فى هذه المجلة أيضا أن 


لا نود نقاشا لا تکون غايته سوى الريأاضة الدذدهنية والصراع 
العقلى . وأما المناظرة العلمية التى يكون المقصود من ورائه 


التحقيق والاثبات والتی يعخوضها المر يقان بال عة الصادفه فی 
أن يظهر ما هو الح عندهما ويو منا نما يشت انه حق » فنحن 


مستعدون لها فى كل حين فالاعتراضات والشبهات التي 
٠ : :‏ م ٍ 8 2 | 


وكذلك من المرحو أنه إن تناول الأستاد (رن) جواب 
ر ترحمان القران » بالنقد نق الجواب المنتقد بلفظه على 
صفحات مجاته » حتى يطلع قراء المجلتين على جانبی 
ابحاث کایهما ویتمکنوا من أن بكونرا فى الأمر رأباً بأنفسه 
أيضا . وإن عرض جانب واحد من البحث واحتناب عرص 
الحانب الاخر هو عندنا اعتراف بالضعف الشخصى أ 
ملاحظة : 
ومما عسى أن يروق القراء علمه أن هذا المقال اجاب 
عليه الاستاد ( اث ) ان الغى مسادلة محلته بمجلتنا (« تر حمال 
القران > وهی لا تال ملغاة حتی اليو . إل من الناس من 
يحسنون خداع شبيبتنا بمزخحرف من القول والرأي . ولكنهم 
إذا دعوا إلى البحث الأصولى الجدي على الطريقة العلمية 
المحضة فإنه قلما ترسح قدمهم فی هذا المضمار . 
المؤّلف 


اتم اباو ملا الہ 


إن مجلس الجامعة المسلمة بعليكره قد وجه عنايته في 
حلسته السنوية الماضية (المنعقدة فى أبريل سنة ۱۹۳٩‏ ) 
إلى أمر هام كان يستدعي العناية منذ بعيد » وهو إصلاح 
الطريقة الناقصة لتعليم علوم الدين والالهيات وضرورة بعث 
الروح الاسلامية الحقيقية فى طلبة الجامعة . أما تعليم العلوم 
الجديدة والآدات والفنون الغربية فقد تهيأت له فى جامعات 
الحكومة أحسن الاساب . مما يساوى على الأقل ما يوجد 
منها فى جامعة عليكره فلم يكن المسلمون فى حاجة إذاً إلى 
تأسيس جامعة خاصة لهم لهذا الخرض وحده . وإنما الأمر 
الذي جعل المسلمين يفكرون فى تأسيس جامعة مستقلة لأبناء 
امتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو كون 
المسلمين يريدون أن يستفيدوا من التعليم الجديد ويبقوا مع 
دلاكڭ « مسلمین أيضا وهذا ما لا تحققه الكلبات ولا 
الحامعات الحكومية » وهد! هو الدی احتاح المسلمول لأحله 
إلى جامعة إسلاميه لهم . ولكنه إن لم يكن هذا المقصود 
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فيه التفك الاسلامى والعقلية الإسلامية . ولعله ليس واحدا 
فى المائة عدد الطلة الدين قد تخرجدا م الحامعة بوحهة نظر 
| سالا ميه ر نمطم رحل مسدہ وألدين قل اھلھہ التعلىه 
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الخطات بسر د2 اله ارتشاله الدهنى 


نی واجهت في جامعة عايكره تلك الفئة النازلة بالعالم 
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الاسلامة رأیت عددا لا باس به مر الآفراد لذي اوټدوا ی 
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ل کا 


مر ر هده الحامعة هم الأساتذة > وهوؤلاء يغوون کل 
زکی من ألطلة لطلة الواردین فی الحاأمعة فيو فعو ده ی 
شركهم . والقوه لم يختاروا الشيوعية لانھہ بر يدول حمابة 
وإسعاف المعدمين والفلاحين والعمال » فهذه حياتهم وطرق 
معاشهم الاسرافية تکذب ما يدعون . بل هم قد اختاروها 
ليستطيعوا أن يبرروا انحلالهم الخلقى وميولهم الإلحادية 
وتفکیرھہ المھلهل ( ٣4‏ ki٢اط1‏ 0seما)‏ تحت جناح حر کۀ 
عالمية . وقد انخدعت أنا نفسى بالشيوعية أولا إذ زعمت أني 
صعة عير Un - authorzcd Ed1I01 ) 4ew)‏ ( الاسلاا م 
فما درستها شی ء م الوعی والتفكير علمت أنه شتال ما بین 
مقاصدها الأساسة ومقاصد الاسلام . 


ہے 


ريتضح جليا من هذا البيان أن التعليم والتربية فى جامعة 
علیكره ليس ناقصا فحسب بل هو مثمر من النتائح ما بخالف 
ويضاد تلك المقأصد التى نادى لأجلها السير سيد أحمد خان 
ومحسن الملك ووقار الملك بضرورة جامعة مسلمة ٠‏ والتى 
احتفى لأجاها المسلمون ببناء هذا المعهد احتفاءا حارا 
وسارکوا فی تاسیسها بما هو فون استصاعتهم . 
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الغاة الا سلاميه ولک « الماکنه » اتی ص نع هه أضحت 
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وإنا ندعو الله ال تنكول شهتنا هده قى عي محلها 

ولکن تحار ثا الماضةه تحملا على متا هدا الشات 
اله 2 ملتصف الق ن الماضى . حلما کا ١‏ ظط 
الممتل الق ن قل إو !ا اتشالات سیاسی ؛ هس ضهر 
م٠‏ الغسب يضعة رحال لشدها م الغ ى ينث المسلمین 
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ولم تكن إذ ذاك فرصة للتغكير فى انه على آي تصميم تصنع 


الغرق كيف تنقد مب الهلاك ؟ فقامت فة م هؤلاء 
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حل د الو احي لات و سدات ما تلايا من العروح ۾ رفت 
اشر عتها ال نة و حعلتها ص الح لیما ى الهواء فتجر ی 
السفينة . وقامت فئة أخحرى فاشترت سفينة بخارية جديدة» 
فحملت علي عددا کٹ | من المتعر صين للع فى وراحت 
لسيلها . ونهذا التدبير نجحت الفتتان كلاهما فى دع النكة 
المفاجئة . ولكن هذين التدبيرين نجحا من حيث أنهما عالجا 
المشكلة بحسب الض ورة العاجلة الشديدة فأنقذوا الغارقين 

الهااك ولم یکن کل ما فیها من الحكمة والكياسة إلا 


س 
٣‏ 


محدودا عند هذا الحد . فالذين يريدون الآن أن يبقوا على 
هذين التدبيرين فى شكليهما الحاليين مع أن ساعة الخطر قد 
مضت . فإن منهح عملهم يخالف الحكمة والكياسة . وذلك 
أنه ليست السفينه الشراعية القديمة تصلح لن بركها 
المسلمون ويسابقوا الأمم التي تحملها السفن الميكانيكية 
ذات ألف الضعف م طاقة 7 > ولا السفينة البخارية 


المکتر تصلح لال تحمل المسلمين ی عایتھہ المقصودة 


لال دہ السفنة وال كانت دات ر مستحد تث وسر مىر 


ومح ك ميكانيكى . إلا أنها سفينة الأجانب فی کل حال ۔ 
وتصميمها وتركيبها إنما يلانم مقاصدهم ويلبى حاجاتهم 
فنحسب . ثم إن ربانها وملاحيها أيضا من أولئك القوم . 
لذلك لا نتوقع أبدا من هذه السفينة أن تجري بنا إلى الغاية 


لت نطمح إليها ء بل نحن نخاف لسرعة سيرها أن تبعد بث 
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۾ ألمتاسة و الك دتىعو نه تعد دلكڭ بکونول مشلدں اا 
تشک فهم نطلول سول عل الط يي الد کال اخحتارھ 
ر ر ر د ی 2 


مراعاة للظروف . بدون اجتهاد أو فكر حتى بعد انقضاء تلاك 
الطروف ولا يمطنون أن الذي كان الأمثل فى الماضى هو فى 
الحال الحاضرة غير الأمثل . فبعد أولئك الزعماء الذين كانو 
فی الشرل الماضی لا پزاای متبعوهم بصرول على اتهاح داك 
الطريق الذى تركهہ عله أولثك مع أنه قد زالت الملاسات 


التى اختار فيه أولئك هذا الطريق . والحاجة الآن هى أن 
يعمل الاجتهاد الفكري فتتخذ طريقة جديدة للعم 
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وم سوء احمل اننا ر ری ا م الفئتين محتهده وال 
احتهد | 1إ الف التلة اة | ا 
جد سحل 6 اهل سلية تد ليك دا شی ی نمکله ا 


1 : و 
الح اه هو دعل ها ددا م المصابيح الکھ بائ و بشرسں 
ها أثانا من النمط الحديد ویر کب فیها « ماکنه » بخاريه 


مسکا نیک و تخاب اح اھ السشنه الحدنده ۾ أل کانوا 
سے . ٍ س ج اج 

1 این کی دہ کی الأ حا و تحر ی للجم | لس شی لس كك هیا زرل 

1 : و ا ا 

الى اسحهه المخ : 5 انج فر ۽ فعوا اس که قلی ده م الطرار 


حت يخدعر المسلمين ویخا عر اتفسعم ل کدلكک أن هده 


الاه ا تى هذا التقليد الأعمى وهذا التظاهر الزائف 
الاحتهاد ! قد مر طصوفان . وعفد افترتب جدا صو فال اخ 
رحن نشاهد ارهاصات ا سیاسی اخحر تی الهند . كما 
أنه تتخذ الآن فى أقطار العالم الأخرى وسائل لانشلاب 
سى أن نو دی إلى قالات مفاجیء اعظہ أهلك أضعاف 
مضاعفة . قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هده 
لانقلابات المنتظ ة مختلفة تماما فى نوعيتها وشدتها عن وره 
Ao¥‏ الکىری والدی براه الان من حاله المسلمين 
الحاض هة من حیٹث العشدة والايمال والآخحلاف والأعمال 5 

علا نظن و نتشاء ل انھہ سبتحم لول صدمه واحدة من 
صدمات الطوفانات الاأتية خير وسلام . ذلاك لاآن سفينتهم 
القديمة لا تصلح لأ تقاوم طوفان هاا بسعث في هذا العصر 


جج 


الحديد . ورىما تفکكکت الواحها وتما فقت اشرعتها نلطمهة 
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القديمة المتضعضىعة وينزلوا ارضا ت ' السشسنة الأ حتة 


تصممھچ 1 سقله اسالا می ( خحاأصة 0 و کول دته لا ل 
ا ج ج بد سے م 


والمهندسين الذين هم عارفون بمعالم الطريق الموصل إلى 


وندع الان اسلوب الاستعارة والتعريض ونتكلم فى 


سے 


إن الح كة التعليمية الت انىعثت م عليكره بقيادة السير 
سيد احمد خان - عفا الله عنه ۔ کان من عايتها المو فته أن 
ہلا الزمن الحديد ودلكڭ أن بحلا بالتعلىہ الحدد 
فسستنقد و | حیاتهم الاقتصادية والسياسية ی الہوار : 
الحدیث لادارة سو ول الىلاد ولعله م دسمح از 


عندئذ بأكثر م هذا . وهذه الحركة وإن كانت بحانب فوائد 


ذال النى ع . لذلك كله دفہ المسلمول عندئد إلى المنهج 
تع الى کان راجا في البلاد مراعاة لضرورة 
الساعة . ولتفادى الأخحطار أدخا فيه عنصر من التعليم والتربية 
الا سلاميه ا بک یلالم فی شىء التعليم الحديد والتر بية 
الحديدة 


کان هذا تديي ا مو قتا وكفى . لجو وا إليه لمكافحة النكبة 
المفاحتثة م الفور» ولك ألآن قد انقضت الظروف التى 
كانت تتطلب تدبيرا عاجلا . وقد تحقق أيضا النفع الذي كان 
يقصد بهذا التدبير . وأيضا ظهرت ظهور لواقم الملموس 
تلكک الأخحطار اتی انت علد دد متو همه فحستب و هده 
الحركة لا ريب اصلحت من آم دنیانا تعض الشىء . و لکنها 
افسدت دنل کر مما اصلحت من دنانا . وذلك باأنها نشأات 
من بیننا « الا ن الملونين » وولدت فنا طبقه من 
الانحله محمديين « gy ( Anglo- Mohammadans j)‏ 
« الانحلو هنديين 7( Angl0- di05‏ ) ممن یتضاءل فی 
دهسياتهم العنصر ) المحمدى { 9 J‏ الھندی ( ویغلتب العنصر 
1 الانکلیزی » . نم اھا معت اه بقن العلا والمتوسطه من 
آمتنا۔- وهما فی الحق الأعضاء والجوارح الرثيسية في كيان 


حطتنا التعليمية هكذا على الدوام ؟ وإن كانت هذه هى خطتنا 


أ 
ء گٰ 


الدائمة الاقية فلا نحتاع لأحلها 
ا ےَ 

ی کل مدينة كبيرة من مدن الهند جامعة عليكره يتحر ج منها 

انحاو محمدیول 4 J)‏ الانجلو هنديول i‏ دسر تیه . ولا 

المسموم . وأما إن كان المقصود تبديا هذه الحالة فلننظطر 

رة | اطيسب الفاحص ٦‏ ما ھی اسساب الفساد فی حفققة الامر 


کے اسا 


إن التامل فى مزاح التعليم والتهذيب الجديد وفي طبيعته 
وصح آنه يناقی مزاح الاسلام و طيعته کل إلملافاة فال تحن 
دناه کما هو وروحناه فی أحبالن النأشتةه » أضعناهم للأند . 
نکم فی هلا ال لتعليم البحددد تعلمونهم الفلسمة الت تحاول 
أن تحل لغز هذا الكون بغير الإيمان بالله » وتعلمونهم العلم 
التجريبى ( ١١ا5‏ ) الذي هو منحرف عن المعقولات وتابع 
> وسات وتعلمونهم فی التاريخ و السياسة و الاقتصاد 
والقانون وسار العلوم العمرادية تعلہما حتاف من اصوله إلى 
فروعها اخحتلافا كليا عن نظريات الاسلام ومبادئه العمرانية . 
وإنكم تربونهم كذلك فى الأغلب تحت تاأثير حضارة هى 


Baer see ge e r ل‎ 


انھہم سوف نشو ون علي دینهم > وسیکوںٰ نظرھہ نطر 
إسلاميا ء وستكون سيرتهم إسلامية وحياتهم حياة إسلاميه ٠‏ 
“i N a‏ | ااا 0 أت ا | 
ار 5 يتالا ءم م یل | التعليم الحديد نعليم القرال و الحديت 
والفقه على الطريقة العتيقة المتوارثة ولم يكن عمل التطعيم 


هذا ليأتى بثمرات طيبة . وإنما مثله كمثل أن تنصب الاأشرعة 
لبالية : 


ک٣‎ 


FF 


باخ ة انكليزية مر الطراز الجديد لاجل الإظهار 
والاعلان وحده . فلم تكن الباخرة الأوربية لتعود بهذا التدبير 


ذلك أل نتم تر یدول حقا ال تتخدها من حامعه علیکره 
جامعة مسلمة فعليكم أن تعيدوا النظر في تعليم العلوم 
والفنون الغربية . ولا يصح أبدا ان تتبنى هذه العلوم كما هي 
الصافية الساذجة انطاعا يعودون به يؤمنون بكل شىء غربى 
ول ننشا ديهم ملكة نقد وال شات فهي واحد من الف 
متعلم . وذلك ايضا بعد ان يقضي جانا كيرا من عمره بعد 
ف اعه من التعليم الجامعى ی در اسه متعمقه ويبلغ مر حله 
من العمر لا يكون فيها اهاد للقيام بخدمة عمليه جديه . 
فالمطلوب إذن ان يبدل هذا المنهج التعليمى . وذلك بأن 
سب | ب أل 
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e "`‏ و 


التمييز > فيطرح عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم » 
ويقبل ما هو نافع فحسب ٠.‏ 
وبحانب هذا یجب ان لا تأخذوا العلوم الإسلامية ايضاً 

من الكتب القديمة كما هى بدون تعديل . بل يجب أن 
تفرزوا منها ما هو دخيل فيها من اثار المتأخحرين ٠‏ وتأخذوا ما 
يبقى بعد ذلك من مبادىء الاسلام الابدية ومعتقداته الحقيقية 
وقوانينه الثابتة غير المتبدلة » فأنزلوا روحها الحقيقية في 
القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الأذهان . ولا نظن أنكم 
تجدون برامح تعليمية مهيأة لهذا الغرض . بل لا بد ان تهيئوا 
کا هدا بانفسکم من جديد » إل تعلیم القران الكريم والسنة 
لنبوية فوق كل شيء ٠‏ ولكنه يجب ألا يكون هذا التعليم من 
محموعات التفسير والحديث القديمةه » ويجب كذلك ان 
یکول ا هذه العلوم رجالا قد تعمقوا القران والسنة 
وادرکوا مغ . ويلزم ايضا التعليم القانونى الاسلامى . 
ولکنه فی هدا ا أيضا لن تجدى الكتب المتقادمة . 
وسيکول محتوما بعد ذلك ان تدخلوا مباديء نظام الاقتصاد 
الإإسلامي فى تعليم الاقتصاد » ومباديء القانون الإسلامي فى 
تعليم القانون ونظريات الحكمة الإسلامية في كتب الفلسفة ‏ 
وحقائى فلسفة التاريح الا سلامية فی تعليم تاریخ وان 
تدخلوا هکذا فی تعليم كل علم وفن عنصرا إسلاميا من حيث 
العنصر الرئيسى الغالب لمسيطر | 


اسر تکہ التعليميه من الملاحدة والمتفرتنحين . ومن حسن 
الحظ انه قد انبعث فى الهند جماعة من الأفاضل › هم 
بجانب بصيرتهم النافذة في العلوم الجديدة مسلمون صادقون 
بشلوبهم وأذهانهم ونظرهم وتفكيرهم . فالمطلوب أن يجمع 
شتات هولاء النوابغ ويعهد إليهم تصميم باخرة إسلامية بكل 


حلرد م الالات والأدوات . 


أن نطرح عليه هذا السوّال : أى الرجلين تؤثر ؟ المسلم 
الخالص أم الشيوعى الخالص ؟ لأآنك لا بد أن تختار واحدا 
دعينه من الاتنين ما المسلم من طر از J‏ الانجلو محمدی 1 
الدی ظهر حوالی سنه ۱۹٩۱۰‏ فلا یمک أن يوجد إلى بعيد . 
فإن كنت تريد الآن أن تجد أجيال المسلمين الناشئة واقعة فى 
لنتيجة لهذه الخطة ماثلة أمام عينيك عما قريب . وإن لم 
الهند ء بالدعاية الفارغة وبرامح الإذاعة للريفيين » وإنما هذا 


التيار لا تستطيع أن تدفعه إلا قوة واحدة - هى قوة الإسلام ! 


ال الک دیع می رکا لامح 


إن الإصلاح والثورة يقصد من ورائهما جميعا إصلاح 
حالة فاسدة . ولكنه يكون هناك فرق جوهري بين محرکاتهما 
ومناهح عملهما . فالإصلاح يكون ابتداؤه من التروي 
والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الأوضاع القائمة بقلب 
هاديء وبروية وإمعان نظر » ويفكر في أسباب الفساد ويقيس 
حدوده ويسحث عن تدابير إزالته . وإدا تصدى لمحوه فلا 
بستخدم فوة الهدم والتخريب إلا إلى الحد الأدنى الدى لا بد 
منه . وأما الثورة » بخلاف ذلك .» فيكون ابتداؤ ها من 
السخط والغضب واضطرام الحقد والإلحاح على النقمة . 
فیؤ تى بفساد اخر فى رد فساد أول » ويقاوم التطرف الذي 
أودى إلى ذلك الفساد بتطرف اخر يأتي فيقضي على 
الحسنات أيضا مع السيئات . ولا شك في أنه يضطر المصلح 
فى كثير من الأحيان أن يصنع مثل ما يصنعه الثوري . 
فكلاهما يأخحذ مبضع الشرح ويعمد به إلى الموضع المريض 
من الجسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح يقدر 
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من ذي قبل أين الفساد في الجسم وكم هو ؟ فيستعمل مبصع 
تدر لا بد منه لإزالة الفساد ء ويهيء بجانب عمل شرحه بلسما 
شافياً لكي يضعه على الجرح من الفور . ولكن الثوري - 
بخلاف ذلك - يعمل مبضعه فى الجسم في فورة الغضب 
بدون حيطة أو حذر ويروح يقطع أاجزاءه بدون تمییز بین 
الصالح منها والفاسد . ولا بخطر بباله أن يستعمل البلسم ٠‏ 
وان حفر ف ان یکون اتخ ا والبتر ويتنره لخطئه 


وفى الأعم الأغلب أنه حيثما تكثر المفاسد وتتخطى 
حدود القصد . يخون الناس الصبر والاحتمال ولا يدعهم 
الأذى الذى يلحقهم من الأوضاع الفاسدة يفكرون فى الأمر 
بقلب هاديء. ويجتهدون لاإصلاح . فتقوم في هذه الطروف 
عامة حر كات ثورية بدل الحركات الا صلاحيه > ویقوم صرا 
حاد بين الرجعيين والثوريين » مما يهيء الحطب الجزل لنار 
الخضب والحقد والثأرء فيبلغ الفريقان منتهى الخصومهة 
والعناد» وكلاهما يخنق صوت الحق والصدق . فيرى بجانب 
أنه تستنفد القوة فى حماية الباطل على الحق ٠‏ ويرى بجانب 
اخ انه يتحامل القوم عا على المذنب والبريء ٠‏ بدول تمييز بين 
الح والباطل . فأدا تمت الغلىة للثوريين شی عافره الامر فهم 
اتون قىسىدە ! ن کل شىء کان ید ال حعیین سوا أكان حقا أم 
اطاد و صجیحا آم حاط وتتقدم الثورة كالسا الحراف 
تکتسح أمامها اليابس والأخحضر بدون تمييز . وبعد كثير من 


الهدم والتخريب ومتى عاد العقل إلى نصابه فإنه يسعثٹ حينئد 
اتشعور بضرورة التعمير . وكن العقلية الثورية تبتكر في هدا 
أرضا ندع من الأساليت فتحاو ل ان نترك کل سی ٤‏ راح س 
المحافظين . ولا تعتبر لشيء ما عيبا أكبر من أنه ينتسب إلى 
النظاء لد وإن کان بذاته صائبا . وهكذا يحاول القوم 
ان يبنوا بنيان الحياة على المبادىء الثورية الجديدة لمدة من 
لمان و لکله علد ما تعب الدهن الثورى من تلك التحارتب 
الجديدة وتعاقب الخيبة والفشل . يعود فى اخر المطاف إلى 
موقف الاعتدال الذي كان يقصده المصلح منذ ابتداء الأمر 


ويصدف الشعر الفاأارسى : 


كل ما يفعله العاقا يفعله الأحمق كذلك ؛ ولكن بعد 
قتثیر من الغوضىی والاضطرات 


ان المثال الأ ز لما ذكرناه انفا هه الثورة البولشوفيكية . 
ذلك أن الحالة الماسدة السئة لظام المدز القائه ف 
ر 2 م ی کی 


کن 


رو سا الملكة ! لما تناهت فی المساد حی اصسحت 5 رطاف 


عليها الصر » ظهرت في وجهها كرد عمل حركة نورية 
وبدأت النطريات الاشتراكية والديمقراطية الأوربية تفشو وتنتشر 
فى روسيا . فقامت الحكومة وصنائعها من الطبقات تستعمل 
القوة والعنف الا ستبدادی للاحتفاظ مما تتمتبع به من المنافع 
غير الشرعية فكان من النتيجة أن اخذ الثوريون يحتدمون 


عضا وحقدا YC‏ على الست دات الملکی والتقسيم عي غ العادل 
للثر وة شحسب » بل على کل رطام التمدن الدى کال توارنه 


> 2 ل ! ا 
القوم منذ قرون . وتأدى الأمر إلى أن تقمص الهيولي 
٣‏ 


: م NP.‏ صر ا ۾ 
٣‏ 3 ۴ + 1 5 س 


چ 


فی ەن المبادىء ال السہاسية وال ی در والمدنية والأخحااقية 
و الدينية الت بوم علبها المحتمء ع الروسي فما فل النْوره 
و دعك کل رل ! الھدہ والتخر یب ا تعمیر مجتمم حد رل على 
مباديء شيوعية مبتكرة . وبذل البناؤ ون الجدد كل ما يملكول 
اي شي. م باقیات الطرقة لسورجوازية حت أمرو « الله » 
أرضا بالخروج من حدود راوسا للحال ولکنه ما مرور الزمن 

قد اخحذ الجنو! ن الثوری نهدا أخيرا ويحل محله العقل الىناء . 
وأخحذت نلک السولشوبه امتصرن التی کات عاما فلل فی 
اة الثورة نعود إلى EYE ١‏ اللاعتدال 

ومثل هذا التطرف ظهر فى زمان الثورة الفرنسية أيضا. 
إذ نهض رجال الثورة ليهدموا فى سورة هياجهم كل ما هو 
صالح أو فاسد مما يتعلق بالنظام القائم ٠‏ ووضعوا مباديء 


اتقااا سه حلرده » فر وحوها ئی الاد ولکله کال من عا شه 


هذا الطوفان الثورى المتشدد انه لم يكن إلى الان أن يعود 
ms : 1 a ۰‏ 
المزاح العرنسی السیاسی وانمدنی والاخلاقى ٤گ EYE‏ 
اللاعتدال . ولا يحد المء فى اية ناحية من نواحى الحياة 
القر نسيه الشو ميه ذلك الر سوح والاحڪام الد و حد - 
7 ع 

الإنكليز. 

ومثال اخحر لهذا التطرف هو الانقلاب التركى . حيث 
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بالعقل القدیہ أيض عقا متنورا جدیدا نحت قبة اوربية 

ولکله مع مور الا م“ عاد الأت اك الانقللانيول بتشهمو ل آنه 5 
ا س 

يصح م ادوه الى الال م٠‏ القتاعدة الكلة الت تحکہ بال 

کا وديم سي ء وکا حدذ د حخس: م ص وله تحلده|أ نذا يعد 

ب ب | 

ما خحسر وا واخفقوا فى أكثر التحأرب الجديدة م أن يدعوا 


لهذا الهيجان نريد ان ندعو كلتا الطائفتين من المحافظين 
والثوريين إلى الفكر والتامل . 

إن فساد الأحوال فى هذا القطر الهندى يماتل ما كان منه 
: : : ااs‏ 1ا ٣۹ sé.‏ 
کی تر کیا وسار الممالك المسلمة وما نو حد هناك ی الال 
فإن الطبقة التى تتولى قيادتنا الدينية منذ قرون قد جعلت 
الاسلام شيا جامدا غير متحرك . ولعلها لم تبدل « النتيجة » 

م 


ويدرسول فی م احٹث فلسھتهہ وكلامهم ال العالم متعبر وکل 


سے ب سے س 
1 ٦آ‏ | 1 | 
E‏ اا ف اشا ی E BE‏ ن د ۱ ي ن سد لا ت ١‏ ك قد 
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س س * اس 
لحد 1 [ حن م اف جحت ارا 4 5 متا شل ہ 
ُا کک س + سا ا س 
المحا' اب 5 یمک أن سجح د انما ۾ گی مک مةه 
تتصا بالدنيا وتعاملها أن لا تتاثر بافكار العالم ومسائل الحياة 
المتحددة ‏ فإن لم يتقدمها هداتها فى هذه الحباة المعاصة 
ولم ا شدهە ها الى السا الحديدة أالعقله و العلمة والعماره 
کمن الصبیعی أل 1 زش شا ہ للخروح ت شادنهم 
1 4 ج 2 . | أ 
ھل اننا الدينيين امین ا 3 ١‏ اش ت € الى حر انم ت 5 الاصول 


4 
رس کت ې مات ۾ لاف من الغرو ع ا یحدنده ډو اعت ت اصل 
الاسلام . والحال أنه لا أهمية لها أصلا فى الدين . إن بنيان 
الماك الاسلامية اق ف الحشقة > لا الت تیب وهو أن 


القران الكريم هو الأساس والطابق الأول تتبعه و 
السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . ويأتي بعد السنة 
احتهاد هل العام و الص ر ی الدين ۽ لکله لسو الحدل قلت 
الأول هو اجتهاد ذوی البصيرة والعلم من عصر معين معلوم . 
والثانى نة النبى تج والثالث الأخير : كتاب الله ! وهذا 
الترتيب المقلوب البدع هو المسؤول عن كل هذا الجمود 
الدی فذ جعل من المسلمين شتا ساکن لا يتحر ك . 


من من المسلمين بستصیم أن يححد مضل الأئمة الفقهاء 
والمتحلمین والمعسرين والمحدنین رحمھم الله ومن ینکر 
رجاحة علمهم وعلو منزلتهم ؟ ولكنهم على كل حال کكانوا 
شرا . وكانوا يملكون من وسائل اكتساب العلم ما هو حاصال 


لعامة بی ادم . ولم يکن باتهم ابوحی . واأنما کانوا 


الغروع للقوانين والمعتقدات . فاجتهادهم هذا يجوز أن 
٤ . 9‏ £ 
یکون عونا لنا ونور هدی یسعی بین ایدینا . ولکنه لم یکن 


لىتعخد رد اته صا و مصدر ۱ د ا و ج دمح د 
ہک ا ان کون ا ادن ر قاعد: حت 9 للد لال 


التعقل والعلم الإنسانى بتقيدان أبدا بقيود الإمان 


ال کان هال م حا ع کا تد م قد الامال 
ا r‏ س س س ۹ س 


جھ سے سے 
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UT 1‏ اأ ا إاآإ أو اا 
1 أ{ 3E : FS a‏ م ا ١‏ 


و رمل ا علي علمه مشال در ھ“ ا عبر نتشدات از مال 

هلا ا اند اودء مله ما أود ابات الق اه 
و شا تعلہ لر ل ق ود ود کی ا قر ال 
والسنة الثانتة هما اللذان يمكن أن يكونا المأخذ 


والمنبع الذي يستنبط منه البشر فى كل زمان ومکان 


علوما وأفكارا وقوانين بحسب أحوالم المخصوصة وبمراعاة 
حاجاتهم وضروراتهم . وما دام العلماء المسلمون يكتسبون 
1 م هذا الماخذ جور المسائا العلمية والعملية 
باحتهادهم المستند الى التفكير الصحيح ٠‏ بقى الاسلام يساير 
الزمن . ولكنهم U‏ تر كوا التدب ۴ الق ال والغوا التحقيم 


والتقحص ی الآحاديث 3 وراحوا رقلدول السلف 6 


المقسرين والمحدثين تقليدا أعمى . واتخذوا اجتهاد الفقهاء 


اکتسات لى م مباشرة من القران والسنة وجعلوا الفروع التي 
استنبصها السلف ھی الاصل مکال صر الکتات وألسنة لما 
إلى الوراء بد یدل أن تخطو 1 لى الأمام . وعدا حملته وورنته 
مسل ف ش < تقب العلوم والمساتا القديمة ندل أن 
ينغمسون في شرح وتفسير العلوم والمسائل القديمة بد 

هدوا العالم ی میادین العدم والعمل اليحديدة و أصحوا 
تتحاد ا 5 فی ال هو ب ۾ الح ات ۾ تدعو ل مذ اھ حد ده 

رے 7 سر ت مه س 
ويتشيعون فرقا فى المباحث العقيمة التى لا تجدى - ووزعوا 


الكفر والفسق على المسلمين بسخاء جعل العالم يشهد منظر 
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خن د حول ډنې ا ن ۱ افو اجا { تعد أل کال سهد ی 
1 1 1 
الماصى منطر الذدين # يدخلون في دين الله أفراحا# وعاد 


i * 1 1‏ 1 * أ * و 
ثم رد فعا هله اسح 1 
ن رد ر حعبه ما حل اليوه نقصو رت 


سنطانهم ویعمهول فی کل واد کانهم حند بلا قائد . فجاءت 
طادفه منهم دتم اندین نقشسه لاخحطاء حملة الدين وهمواتهم ل 
دعت ره اکر ف شی سبیل رها وتنادی عالاا نره أل بتر ك الدین 
وتقلد الامم الراقية ء وجاءت ثانية فجعلت شعارها شتہ 
العلماء والهداة الدينيين . كأن فلاح المسلمين ورقيهم موقوف 
الان على هذا السب والشتم » والوقيعة فى الاعراضص 

وقامت طائفة ثالثة فأاحذت في عملية القطع والبتر فى الدين 


mF 


ن فاطلقوا لسان القدح فى الفقهاء والأئمة وحاء 


ا 


منهم من ضم الحديث أيضا إلى الفقه فعيرهما جميعاً . كى 


~m 


وجاء اخرو 
حا و اخس دصر وره التعديل والترمیم کی احکام القر ان 
وتعالىمه ارا E‏ مھم م ادی نصا اللں: 0 الدنا : 
فقال ال الدين بحسب ال لحصر ی العقائد والعسادات 


وأما الأمور الدنيوية فلا يكون فيها دخل للدي وقوانينه 
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س ت سے * س ب 
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ا میور س إليها را کی ای غر ار ۵ 


الثوریین دالشوة و الشكة کد 6 الرجعيين وا 

نوافقهم فى الشعور بضرورة إصلا- الأحوال 

ضا نود أن پیا هذا الجمود الدى مد لازم الالام ال 
اتحركة والنشاط ولكنه ليس م الحيلة الصحسحة لعث هذه 
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عله > لیل ۵ الحيل والتدانير ر تصحمر اا صلااح ا ھی 
ت ا فاد اکےہ مما کال ولیس انعااج الناجح لحا لة 
اباس دة الشانمه أ أل يصحح ی حل رد دلكف ا تسس لدی 
قد قلت > وهو أن يوضه القران الكريم موضع القادة والاشاد 


لك ٠‏ 1 ا التی قرر ,ها لها أولئك لافاضا باأنفسهم 
ودلا ال ا وتستىشها منها ما لا حاجة هناك إلى 
تىدیله » ولکن تصنوا ادا أن کل ما فل خرح من اقلامھہ 
هو القانوك الابدی ادى لا یمکن تبدیله و أن کتنھہ واثارهہ 
قد أغنتنا عن التدىر فى القران ۾ التحقيف فی الأحاديث 


٣ ۳ .‏ م f ٠‏ 1 
الننه به اھ ابه غد انغلی عدهم راب اکتساتب العلم من 


ان سيتحرك القطار ااا الواقف ٠‏ لان السبب الحقيقي 
لهذا الوقوف والجمود انه قد نحيت القاطرة الهادية من أماه 
القطار وجعلت في المكان الخلفي . وكذلك أبعد السائق 
ع موصعه واجلس فی بعض العربات الخلفيه » ووصعت 
الثقة كلها فى العربة الإمامية وأعتقد انها ستسير بنفسها وتجر 
سار القطا أرضا معها . هذا محال ! 


على ان هذا العمل لا حاجة فيه إل غضب أو اهتيا 


¥ 
| ¥ gl 


ما وقع ها هنا فلم يتعمده أحل . ولا يستطيع أحد أن يقول ان 
س 
العلماء كانوا قد اجتمعوا فى مكان ليتامروا على أن يدخلو 
على الا سالام هرل | الحمود ويو فموا ر که المتحرلك ٍ انما لا 
كله نتيجة ذلك الانحطاط الدى لا زال يطرا علي القوى 
لعلمية والعقلية والفكرية لجميع الأمم المسلمة كطروئه على 
قو اها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية مند القرل 
السادس أو السابع للهحرة . فهدا الانحطاط کما أخمد ي 
المسلمين روح الحهاد فل أمات فيهم روح الاحتهاد ارضا 
وكما أنه تبدلت نظرياتهم فى جملة مسائل الحياة » تبدلت 
ظرياتهم كذلك فى الأمور الدينية والعلمية . وبقيت جميع 
فواهم الدهنية علبها الهمود والخمود م الايام دعیر شعور 
۰ 
متبعوهم . وإن شئت اتهمت به الفطرة . ولكنه لا هذا الاتهام 
تحديكڭ شتا ولا الغفضب ولا فورته الهدامة . انما الصورة 
الصحيحة لمعالجة الاصلاح ان تىحتوا نفس هادثه ررینه عن 
أسبات المقفاسد و-حدودها وتحولوها الحكمة والتدبير 


التصلالقالت عر 


طلائعالنورة عل الديت 


كإ امة تشتمال على طبقتين : إحداهما العامة والأخرى 
الخاصة . 

أما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتأالف القوة 
لعددية للأمة ولكن العقول المفكرة الهادية لا تنبغ منها 
فهؤلاء لا يكون لهم حظ من العلم أو قوة اقتصادية تذكر . 
ولا هم فی شىء من العز والجاه ولا بيدهم سلطة الحكم 
لذلك لا يكون تسيير الأمة من شأنهم » وإنما شانهم أن 
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ه فسا د ی جر ”ی رسد هم + الاب لر تت ھا ال رور ”س 
زر ا | MMM‏ ئم كانت الامة ف افا 

ر ېچ ١‏ 5 الامة حمعا 2 گا دنت الامه د اش 
کم ٤ی‏ س ^ ی کا 
نغ م نها حاص سهد الص اط السو ويس ون 

ا س لہ سے ص ج ا ر س م ر ت ا ہے سے 
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امه دعيم عليه g0‏ ۾ حعلناهم الم STLETE‏ بام نا # 
ا il‏ ما اأ إا“ £ )ا اا 

2 او حا السج قعل ایخ ات ٭* . ومتی کات الا مه ی ادنار 
ابتدا الفساد فيها من حخاصتها الذين يتاثر بضلالهم وفساد 
أحلاقهم عامة افرادها فيقعون جميعا فى الضلال وسيتات 

م سی درت 54 عر ® ک سا ت 


الاعمال . # وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقا 
فيها فحق عليها القول . فدمناها تدمیرا # 

وتدعی العخأاصة ی المصطلح القراني « المترفين ) وهم 
الدين يكونون فى نعمة واسعة من عند الله . ويشهد الله عر 
وجل بأن هؤلاء المترفين هم الذين يرتكبون أولا الفسق 
والمجور والظلم والعدوان فى البلاد . ثم تبتلى البلاد كله 


وای شك فى هذه الشهادة الإلهية » انظر إلى امتن 
نحن ب فقد نتح الفساد فيها عن مترفيها لا غير . إنهم هجرو 
الطريقة التى كانت طريقة الأئمة الهادين بمقتضى الاأحكام 
الإلهية وبدؤ وا يتبعون السبل الشيطانية . فهم الذين جرو 
على إرخاء القيود الشرعية اتباعا لأهوائهم » وجعلوا عباد الله 
يعبدونهم شان الف اعنة والقياصرة وهم الدين عودوا امتهم 


الرقاب التى امرت بأن تسجد لله وحده كيف تسجد للعباد . 


۱۹ 


وهم الدين زینوا المعاصى والذنوت لامتهم بارتکابهم |ياها فی 
القصور الزاهية والأزياء الفاحرة . وبأكلهم الحرام عودوا أفراد 
امتھہ أل بأکلوا الحرام ویو كلوه وهم الدين استحدموا العلم 
لالضالال والعقل اقساد والقمطنه للمكر والائتمار. والثر وة 
سلعة الإيمان والحكم للظلم والعدوان . والقوة للاستكبار . 
نھ هم الدين سكو | معظم الطر ف الشرعية إلى یل المصالح 
والحقوف وإلى الترقی والصعود 3 ودفعوا الناس على أن 
یحتالوا لنيل مقاصدهم بالر شوه والتملق والكذتب والمكيدة وما 
إلى ذلك من الطرق المهينة وبالجملة ليس هنالك من فساد 
خلقي او عملي لم تكن نشاته من هؤلاء المترفين انهم 
أساؤ وا استعمال ما اتاهم الله من النعم > فضلوا وأضلوا . 


كان كل هذا واقعا منذ القرون . وكان كيان المسلمين 
القومي ينخر فيه الفساد الخلقى الداخحل فى أحشائه »> ولكن 
القلوب على الأقل كانت عامرة بنور الايمان . وأنه وإن 
تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا ان عظمة الله والرسول 
کانت باقىه فی الصدور ومهما حالف القوم القانون 
ازداد الأنحراف عن الحكم الإسلامى فإنه لم يتجرأ أحد على 
البغى عليه . وکل ما عده الاسلام حقا كان يعد من الحق لا 
اطا ٠‏ شه حقا يجا وأحه لغوا وع جائ مکر وها 


۲۰ 


وحرامه حا بل مست حا ويحعل انمه عمد صالحا Yo.‏ 
ر لس ان کال الناس یر کول لانم وندسں أعر اضهہ بلوثٹ 
الحرائم وکانوا تعدو ل حلو د الشرع ويمعنول فی مخالفه 
بالخجل فی أنفسهم وتندى جباههم حياء » وكانت نموسهم 
تعترف على الاقل بانهم بعصون الله والرسول . 


ومد ذلك إلى أن حضارة المسلمين على كل ما يوجد 
فيهم من انحلال العقائد وفساد الأعمال كانت تقوم م على تلاك 
الدعائم والأركان التى رفعه الإإسلام . ومع ان٠‏ ستير اد الأفكار 
اليونانية والفارسية فى جتن المسلم نشرا کثیرا من الضلال 
إلا إن هذه الأفكار الطارئة لم تنجح إلى حد أن تقلب وجهة 
نظر المسلمين وتجعل تركيب عقليتهم شيئا متنافيا مع الإسلام 
وم پبلغ من تأثيرها فيما لديهم من قوى العقل والفكر والتمييز 
ان يتر كوا النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسلم . 
وكذلك إن ارتقاء المدنية والحضارة وإن انحرف كثيرا عن 
السبل التى حططها الإسلام بتأثير المؤثرات الخارجيةء إلا ان 
المباديء التي رفعت عليها قواعد هذه الحضارة والمدنيه بقيت 
موجودة فى أساسهاء ولم تحل محلها مباديء الحضارة والمدنية 
الأخحرى المعارضة . وفسد كذلك نظام التعليم الرائج بين 
المسلمين كثيرا ولكنه كان للعلوم الدينية فيه مكان ملحوظ 
ابدا . ولم يكن أي فرد متعلم من المسلمين يكون غير عارف 
بالعلم الأساسى الابتدائي ‏ على الأقل - للعقائد الإسلامية 


و و و و ي س 


والأحكام الشرعية والتقاليد الملية . 


وضعقت سيط ة القانول الاسلامی علي حياة المسلمين 
العملية ولكن شوّونهم بالجملة بقيت تحت سلطان قانون 
واحد هو القانون الإسلامى . وملخص القول إنه على الرغم 
من كل المفاسد والمساوىء الرائجة بين المسلمين كان 
للإسلام تاثير بالغ فى أفكارهم واخلاقهم واعمالهم . فكانو 
بو منول ا حنفاء لا يميلون الى شىء اخ . ولم تکن 
المباديء المخالفة الاسلام نححت فی الدخوں کی حطير هة 
إيمانهم على الأقل ٠‏ وكانت القيم الأخلاقية والعملية التى 


فررها الإسلام لم تتغير إلى حد ان تنقلب رأسا على عقب 


ولكنه لما انتزع الحكم من ايدي المسلمين في القرل 
التاسع عشر ورای مترفو هذه الأمة أنه يكاد يضيع عنهم الجاه 
والمنزلة والعز والاحترام والثروة والإموال . مع ما ضاع من 
الحكم والأمر ء وأآنه ما من وسيلة للاحتفاظ بكل ذلك 
واستدراك ما فات منه في حالة العبودية سوى تعلم علوم الغرب 
وتقليد حضارة الغرب . اصاب سیرتهم و وکھم تغبیر اخر لم 
يكن فى حقيقة الأمر تغييا فحسب با كان انقلابا . فإن 
التغيير معناه . الشىء ولك «الانقلاب » معناه التق 
والانکبات . فالمسلمون انقلا سای تفای هذ الم ةإلى حر 
ان انقلبت عقليتهم وانقلبت نظرياتهم وتحول اتجاههم من الإاسلام 
الى الطريقة الافرنجية التى تقف فى الجهة المعاكسة للاسلام . 


فلما ابتدا هذا الأنقلات جعا ذلك الخجا والندم اندي 
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~~ 


المستغربين يتخطى حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغى 
الصريح على الاسلام . وقد آل الامر أخيرا إلى أن الرجل 
الذى بخالف القانول اا سلامی لا يخحل من فعلته بال يخحل 
من لا يزال إلى الان يتبع ذلك القانون البالى القديم ؟ فكان 
المذنب والمحرم الأن ليس من يخر ح على القانول الاسلامی 
بل الذي يلتزمه . وأصبح المسلمون اليوم لا يكتفون بأن 
بجتنبوا الصوم والصلاة بل هم يتباهون في دلك ويشجعول 
على تركها » فيسخرون من الذين يصلون ويصومون في هدا 
العصر المتنور ٠‏ ويرجى من المصلين والصائمين - خصوصا 
إذا كانوا م الطبقة المتعلمة المثقفة - أن يعودوا في يوم من 
الأيام نادمين على فعلتهم وصار من الرأى الآن أنه ليس 
اجتناب الصوم والصلاة با التزامه هو العار الذي يجب أن 
يستحیی منه . وقد بلغ الامر من ذلك أنه إن ظهر عيب أو 
معرة فى رجل يلتزم الصلاة فإنه يتناوله القوم بالسخرية والطعن 


YT 


ويقولول : لا غر و فإل حصرته من المصلين کال السبب فى 
صدور دلاكڭ العیب م الرجل لیس عير العمل الد فد عده 
الله عز وجل اها للفحشاء والمنكر وجعلة الى تب أفضل 

وليس هذا البغي والخروج عن الدين موقوفاً عند الصلا 

فل حاو سو ول | : 

والصوم بل فد تجاوزهما إلى جم شو ون الحي على 
التقريب . فالان يعبر عن التزام الأحكام الإسلامية ب 
« الرحعية الدينية » و «الرحعية الدينية فی مصطلح عصر نا 
الحدذيد عبارة عن مركب حاد من ضيق النظر وإظلام الفكر 
والجهالة والسفاهة والنزوع إلى القديم . وبكلمة أخرى إن 
المسلم الراسح الاعتقاد المتبع للشر بعة أ سمه ی المصطلح 
العصری « رحل الدين الرجعى . و«رجل الدين ارجعی 1 
هو الذين يكون بعيدا عن التهذب والاستنارة الفكرية ولا يكون 
اهلا للاندماج في المجتمع المهذب . فهذا اللقب تهون فى 
حه کل الشتائم وادا اراد ) فر نجيونا الحدد (( ال ىدوا 
كراهيتهم للذي يتبع الدين فانهم بدل أنيستعملوالذلك كلمات 
متعل ده بودعول بعصهم ونعرتهم كلها ی کلمة و احدة ھی 
« رجل الدين الرجعى ١‏ ھی جما ع کل عيبا . 

وليس من الحجة الكافية اليوم لتبرير قول أو فعل أنه 
موافق للقران والسنة » وإنما يقوم ويرفض سند القران والسنة 
المسلم نفسه » لا غير المسلم . نعم المسلم الذي قد أصبح 


لسوء الحظ ١‏ مشقفا مستنیرا » ثم لا يخجل بعد ذلك بل یری 
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تی القنادفى الاورية وتجلسس فی صف ار حال ی قا سیه السسنما 
ودمسی فی الأسواف من محل إلى احر وبح ونستر ی واف 
الأفات آنها تأتي كل هذه الأعمال خلافا للشرع الإسلامي ولا 
تندم أو تستحى منها بل تذكر أعمالها هذه بكل فخر وسرور 
ونو حه المالام ای تلك العفرقة التی نٽ اول الأمر أن تتاك 
الحجاب الشرعى اتباعاً للقانون الإسلامى » ولما نزعي 
زوجها إلى الخارح بالعنف فإنها استحيت من التفرج بین 
ظهرانى الرجال ولم ترض أن تطوف فى الأسواق وتحضر 
حفالات العشاء والرقص فی فنادی ( تاج ) د( جحرین ) ونتنره 
فى المصايف والشواصء لم ترض دلك ولم توثره على 
الأشغال البيتية الرتيبة التى كلفها بها الته ورسوله . ومعنى 
دلاكڭ أن روح الخروح على الا سللام فذ حاوزت ال حال الى 
النساء أرضا و أرضا اص . عت ل الا القواني' 

5 ا 1 ر ` اپ 


ا ج ك 


الااسالامىة - 9 عصانها _ شا دند م لیت المراة المسلمة 


انتم الدين تربیتم فی ححور الامهات العابدات الصالحات قد 
انحدرتم إلى هذا كله فماذا يكون إذا افتقدت نساوؤ كم أيضا 
العيرة الايمانية وتخطين حدود الاطاعة لله والرسول و مادا 
المتفرنحات الحديدات ؟ وقا لى االله إن الأولاد الذين 
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الطريقة الافرنجية منذ أول يوم » هل يمكن أن يرجى منهم أن 
یکونو | مسلمین تی عوا طفهم وافکارهم واخحاافهم واعمالهم ا 


فی ی سىء ء اخ ا 


إن المرحلة الأولى لجريمة ما هى أن يرتكبها الإنسان 
ولكن يعتبرها جريمة ويندم عليها . مثل هذه الجريمة إنما 
تتح العقاب بحسب بوعيتها ودرجتها قحب ٠‏ بر هي دد 
ر لمرتكبها إدا تاب إلى الله وندم على ما فعل > لآل مث 


هذه مله ال تعتىر من مظاهر ضصعف الإإنسان 


والمرحلة الثانية للجريمة هى أن يتولى كبرها الانسان نہ 
بعد فعله هدا حسنة (« لا سيه ) فیعلن به يکل فخر . ومعنی 


هذا أن الرجل ليس فى قلبه احترام لذلك القانون الذى تد 
فرر دلكڭ المعل جر یمه 


والمرحلة الأخحيرة النهائية للجريمة هی آن لا یکتفی 
الانسان أن یرتک ما بخالف قانونا م ن القوانين » بل يعتقد 
حريمته تلك جائزة وعملا مستحسنا باعتبار قانون اخر يخالف 
دلك القانون . ويستهزیء بالقانون الدی يقر ر فعلته تلك 
جريمة . ويخطىء متبعيه . مثل هذا الرجل لا يعصي القانون 
فحسب بل هو يهینه ویرتکب البغي عليه . 
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كل من أوتي حظا من العقل السليم لا بد أن يسلم بان 
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۾ کله من رفضر باع الامر عالا نه و شحر شر بعه الله 
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والرسول ليتع القوانين الاخحرى واعتقذها صحيحة 


۾ حا » و تخانب اعرد لتلاكک القوانين سحر د6 شر عه الله 
والرسول وقبح إطاعتها والترامها فإنه لا يمكن أن يكون مؤمن 
وان کان يدعو نفسه مسلما بلسانه ویتسمی باسم من أسماء 


زا) الله : اة إ0 
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المسلمين وکان أ سمه مقسدا تی ست المسلمين ی سحل 
الاحصاء . ودلك أن المرء يمکن أن يبقی مؤمنا مع ارتکابه 
لمعصية ولكن بشرط أن يعتبر معصيته معصية ويندم عليه 
فی فطر ته ولکنه ادا كانت مع المعصة الوقاحة واللجاج 
وکال المرء ء پتباهھی بها بها وبستحسنها ويلوم من يحجم عنها 
فإن هذه المعصية لعمر الله لا يمكن إن يبقى بعده الایمان 
ندا وعلى المرء صل أن بدخحل في هده المرحلة أن ل يمصی 
ويقطع هل أنه بر بد أن یمفھی فی دانرة الإاسلام أو بحب أن 
بغادر ها ويدخحل فی إطاعة القانوك الدی قد انشرح صدره 
لاطاعته ' 


ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسلمين بمأمن 
بعد م هذا التيار العنيف للطريقة الافرنجية والثورة 
الالحادية . فلا تزال قلوبهم الاسلامية كثيرا أو قليلا . ولكن 
سلوك الخاصة كما أثر من قبل فى أخلاق هؤلاء وشو ونهم ‏ 
كذلك يخشى أن يصيب سلوكهم هذا الجديد إيمان هو لاء 
الضعاف بتأثيره المهلك » وإن السرعة التي يزداد بها ميل 
العامة المسلمين إلى ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر 
والمنهى عنه وتقليد الطرق الأفرنجية والتفرج بالألعاب والمعارض 
المسرحية والسينمائية التى تعرض الحضارة الأفرنجية بمظهر 
خلاب . هى فى الحق منبهة على الخطر المخشي الاتي 
ولئن لم يقوم عوح مترفينا في الفكر والرأي وبفی عدولهم عن 


۲۳١ 


صراط الإسلام المستقيم على ما هو عليه الآن . فإنه لا يبعد 
اليوم الدی تبتلی جمیع الأمة فيه بهذا الضلال وتتحقى سنة 
اله التى أشار إليها القران بقوله : # وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمرناه 
تدم | #. 


الفصلالبععثر 


دالاج ماع 


من القواعد الكلية التى البتها القران أن الته تعالى ليس 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4“ . وليس 
المراد بهذا الإهلاك والتدمير أن تقلب طبقات البلاد ويورد 
العمران الانسانى حياض الموت فحسب . بل من صور 
الإفناء والتدمير أيضا أن بشتت أمر الأمم وتكسر قوتهم 
الاجتماعية وتضرب عليهم اندلة والعبودية والخزي . وبحسب 
هذه القاعدة القرانية لا يصيب أمة ما أي نوع من أنواع 
الدمار والخراتب الا ادا تر کت مىج الخير والصااح وأحذت 
تسناف مناهج الشر والفساد والعتو والعصان .» وبذلك ظلمت 
نفسها بنفسي وإن الته تعالى حيث ما ذكر في کتابه آمة 
اصسست بعدات وهلا قد دکر بحانب دلك جریمتها أيضا اشاتا 
تلك القاعدة . حتى يتين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو 


. ¥ هود اة‎ )١( 


Ag 


YY 


الذي بفسد دنياهم وآخرتهم # فكلا أخذنا بذبه . . وما کان 
لله ليَظلمَهم . ولكن كانوا أنفْسَهُم يظلمون ٠(4‏ . 

والأمر الأخر الذي يستخرح من هذه القاعدة هو أنه لا 
يكون باعث الهلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر 
والفساد الاجتماعى القومى .. ومعنى ذلك أنه إن كانت 
المفقاسد الاعتقادية والعملية إنما توحد متفرقة فى الأفراد وكان 
مستوى الأمة الدينى والخلقى رفیعا من حيث المجمو ع بحيث 
بحیث یحجب مساویء الاأفراد ۔ فمهما یکن من ساد سيره 
الافراد على حدة تظل الأمة من حيث المجموع محتفظة 
بكيانها ولا تحل بها فتنة عامة تجر عليها الهلاك باكملها . 
ولكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية والعملية تجاوز الافراد 
إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الدينى والأخلاقي إلى 
حد أنها أصبحت صالحة لأن يزكو فيها الشر والفساد بدل 
الخير والصلاح فإن العناية الإلهية عندئذ تنصرف عن هذه 
الأمة » وتأخحذ هذه بالهنوط من علاء العز إلى درك الهوان . 
حتى تحين الساعة التي يهيج فيها غضب الله عليها فيدمره 
تدا 

وقد جاء فى القران الكريم كثير من أمثلة هذه الأمم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد اهلكت حين تأصلت فيه 
مقاسد الاعتقاد والعمل وجعلت تنمو وتنتشر فى المجتمع كله 


٠)١ العنكنوت _ اية‎ )١( 


A2 


ولم يبق من أمل في أن شجرتها الخبيثة ستنتجح ثمرا صالحا 
أبدا . فاضطر نوح - عليه السلام إلى أن ينادي ربه : لإ رَنّ 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهہ 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر ا کارا 4( . 


وتلك عاد أهلكوا حنما بلغ الشر والفساد من نفوسهم 
تحیتٹ اصبح المفسدون الطالمون الأشرار زعماء هم 
رحکامهم ولم يىس لآهل الخير والصلاح ک مسح فی 
ظامهم الا جتماعی وتلك عاد ححدوا بايات ربھہ وعصوا 


(O 4 


ر سله > واتنعوا مر کا جبار عنيد ‏ 

وأمة لوط - عليه السلام _ قد أخذها الله بعذابه عندما بلغ 
من تبلد حسهم الخلقى ووقاحتهم ونذالتهم أن عادوا ير تکبون 
المواحش علانيه فى المجالسس والأسواق وم يبق فيهم 
شعور بکون الفواحش فواحش # أإنكم اتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون فی ادیک المنكر CP‏ 

وأهل مدين ذاقوا عذاب الته عندما أصبحت الأمة كله 
خائنة عغاشة سيئة المعاملة . ولم ببق التطفيف فى الوزن 
والكيل وأخحذ الزائد على الحن شا معا عندهم . ومات 
العحس ر الخلقي فيم الى حد انهم مت علارا عاو دك لم 
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العد فلا يمنعه ذلك 
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فقال ر ا والدى سی د هھ لتامر ل المع وف و ننسو ل کن 

المنكر ولتاحذن لاب المسىء ولتاطر نه على الحو اط ا اھ 

. : 

بب لم اله فلو س بعصم کی بعر وليلعننكم كما لعنهم [i‏ 
ال فساد الاعتقاد والعما مثله كمثا الأويثة . فأن م ضا 
٣‏ ت ےه س * ا 
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فان کان الماخ حدا والتداي المتخدة لد عارة الصحة 

ج ا ھا ي سے ب ج ا س ج ب 
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أفراد البلد أى شىء من الهواء والماء والطعام والسكنى 
واللباس سالما من أثر النجس والسمية فإن قوة حياتهم تبدا 
تخونهم ويصاب السكان جميعا بالوباء العام » فحينئذ لا 
يستطيع حتى أقوى الأفراد وأصحهم أن يدفعوا عن أنفسهہم 
غائلة المرض ٠.‏ بل المرض يعم حتى الأطباء المعالجين 
أنفسهم ومن معهم من القائمين على التنظطيف والرعاية 
الصحية » ولا ينجو من الهلاك حتى أولئك الدين يتخدون 
بالنسبة لأنفسهم جميع التدابير الصحية ويستعملون الأدوية 
والعقاقير » لأن تسمم الهواء وتغير الماء واتساخ الأرض وفساد 
وسائل الغذاء ليس مما ينفع في وجهه أی علاج او تدير 
وقائی . 


وق علي هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالات 
الاعتقاد . فالعلماء هم أطباء الأمة . والحكام ورجال الدولة 
هم القائمون على التنظيف والرعاية الصحية . والغيرة 
الإيمانية للأمة والحاسة الخلقية للمجتمع هي بمثابة قوة الحياة 
( وا إاة) |۷ ) . والبيئة الاجتماعية تقوم مقام الهواء والماء والطعام 
والسكنى واللباس . ومنزلة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى الحياة القومية باعتبار الدين والخلق كمنزلة عمل 
التنظيف والتداير الصحية باعتبار الصحة الجسدية . فمتى 
ترك العلماء وأولو الأمر واجبهہ الحقيقى وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وعادوا يحتملون وجود الشر والقساد ٠‏ فإل 
الضلال والانحلال الخلقى يأخحذان فى الانتشار بين انراد الأمة » 


۲۳۹ 


الخلقة : Ya‏ شی لال م دد 


والنبات » إذ يأبى كل من الأرض والماء والهواء أن يغذيي 


لشجرة ‏ لخبيثة وتنميتها . فإذا وصلت امة من الأمم إلى هذا 
الحال انها تستحق العداب الإلهي ويحل بها من النكبة 
الشاملة ما لم يسلم منه أحد وإن كان ر يعد ليل نهار فى الزواب 
والخلوات 

وفی هدا قال اله عز وجل فى القران # واتقوا فتنة ا 
تصِيبنّ الذين ظَلَمُو ینک حاصة ٩74‏ . وقد روي عن ابن 


تعالى أن لا تقروا المنكر بين ظهرانيكم فيعمكم اله 
العذاب . وقد فسرالنبى صلى الله عليه وسلم هذه الاية 
بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعما الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينکروه فلا 
بنكروه . فإدا فعلوا دلك عذب الله الخاصة والعامة . 


ان انحه الآساب للمحافظة علي صحة الأمة الخلقية 
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رؤ یتها في غیرہ أیضاء فھو لا یستطیع أن یری السیثات ترتكب 
أمامه ولا یمکنه أن يهادن المعصة والظلم . وإدا ارتكہت 
السيئة أمامه هاجت فيه الغيرة الدينية وهب ليمنعها ويمحوه 
بيده أو بلسانه » أو تململ على الأقل فى نفسه حرصاً على 


م الافات 3 بھہط مستوا س الخلقى لان کل فرد من أفر ادها 
یکول محاسا ورقا للآخر ب ولا حل فساد العقىدة والعمل 


منغذا للدخول في كان الأمة 
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الناس ويكول ال سول علیکہ شهدا 4 . 
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2 حير امه اح حت للناس نامر ول المعر وف 
Nl‏ ال 4 ) 
وتنهود عن المنكر وتومنون بالل #4 . 
٠ ٣ ٣ ۹‏ ۶ ير ١‏ 
¥ والمو منول والموؤ منات دعص يم اولیاء دعھرے یامرول 


ف ون ع الک ک0 
بالمعروف وینھولن عن المنکر ٭ 


# الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 


الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
¢ ّ اس o‏ 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4# . 


فان كان المسلمون علي ما تدعو إليه هذه الآيات كان 
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منلهم كمثل البلدة التى يکون کا واحد من سکانها دا 
إحساس وشعور بالنظافة والرعاية الصحية » فهو لا يطهر 
جسمه وبيته فحسب » بل يزيح النجس والقذر اينما وجده 
فيما حوله » ولا يصبر على رؤ ية أثر من اثار النجس فى أي 
مكان . فمن الظاهر أن مثا هذه البلدة يبقى هواؤ ها صافيا 
نظيفا ولا تنمو فيها جراثيم الأمراض . ولئن كان بين سكانها 
رجل مريض أو ضعيف على الوجه النادر الشاذ عولح للحال 
أو كان مرضه علي الأقل مرضا شخصيا لا يتعداه إلى الاخرين 
ويتخذ صورة الوباء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الأمة المسلمة كلها من البقاء بهذه 
الدرجة السامية فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون فى كل 
حين مستعدة لتعهد صحة المجتمع الدينية والخلقية > وتظل 
تعمل دائما لازالة درن الاعتقاد ونحس الأخلاق والأعمال . 
4 ولتکن منکم أمَةَ يدعُون إلى الخير ويأمُرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر # . 

والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء وأولى الأمر التى 


يجب أن تكون منهمكة أبدا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما يجب أن يكون قسم التنظيف والرعاية الصحية في 
السلكة مىستعد | أيدا للقيام بواحباته فان أغفل العلماء وأولو 


الأمر واجبهم هدا ولم يق فی الآأمة حماعه واحدة تدعو إلى 
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الخير والصلاح وتصد عن المنكرات . فإن هلاك تلك الامة 
من ناحية الدين والأخلاق أمر محتوم . كهلاك البلدة التى لا 
تتخذ فيها تدابير التنظيف والرعاية الصحية . وإن الآفات 
والنكبات التى نزلت بالأمم السالفة إنما نزلت لأنها لم تبق من 
بینهم طائفة واحدة تنهاهم عن المفاسد وتسعى لإصلاحھہ 
وإبقائهم على الخير والصلاح | ل فلولا كان من القرون من 
تْلكم أولو بيه ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن 
أنجُينا منهم 4 . # لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن 
فولهم الإثم وأكلهم السحت 74 . 

لأجل ذلك إن واجب العلماء والمشايحخ وأولی الأمر من 
كل أمة هو أكبر الواجبات والتبعات . وذلك انهم ليسوا 
مسو ولين عن أعمالهم أنفسهم فحسب بل تقع عليهم أيض 
إلى حد كبير تبعة أعمال الأمة بكاملها . ولا نقول شيا في أمر 
الظالمين الماجنين ومن يتملقهم من العلماء والمشايخ لأن الله 
سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع » وإنما الحق أنه لن ينجر 
من هذه المسؤ ولية عند الته أولئك الأمراء والعلماء والمشايح 
لأن الله سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع » وإنما الحق أنه 
لن ينجو من هذه المسؤولية عند الله أولئك الأمراء والعلماء 
والمشايخ الذين هم قابعون في قصورهم وبيوتهم وزواياهم 
يزاولون التقوى والزهد ويشتغلون فى العبادة والرياضة . ودلك 
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الاحمارت تالماع 


إن التنظيم الاجتماعى مهما كان نوعه ومهما كانت 
اغراضه وأهدافه يفتقر أبدا لقيامه وثباته ولنجاحه وتوفيقه إل 
امرين اثنين : أولهما أن تكون المباديء التى شكلت عليها 
الحماعة راسخه فى نفوس الجماعة كلها وفى دهن كل فرد 
من أفرادها ء ويكون كل فرد من الجماعة حريصاً عليه 
ومؤثرا لها على كل شىء آخر . والأخر أن تتأصل فى 
الجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطيع الجماعة من انتخبه أميرا 
عليها وتتبع أحكامه وتلتزم ما يقرره لها من قانون أو ضابطة ولا 
تتعداه أيدا . فهدان شرطان لا بد منهما نجاح کل نظام 
وكل نظام سواء أكان عسكريا أم سياسيا أو عمرانيا أ دنا لا 
يمكن أن يقوم بدون هذين الشرطين ولا أن يبقى ويستمر» 
ولا أن يبلغ غايته بدونهما. 


حذ تاريخ العالم كله وسرح النظر فيه من أوله الى الأخر 


fo 


n | 


آن تق سائرة فى طريقها۔ مع اتباع من دوي الجبن 
۾ النشاة بعصون أم القائد . ولا حاجة لذلك إلى انحوص في 
مر شحات التار یح ل انر الى ما حولك من الدنا فمادا 
یکوت من رأيك فی جیث لا یکون موالیا لدولته ولا مطیعا 
لقانده » ویابی رحاله تاع الضوابط العسك ية . فاإدا صرب 
الناقوس للخروح إلى العرض العسكري لم يتحرك جندي 
واحد من مكانه . واذا أصدر القائد أمراً لقى من الجنود آذان 
صماء . فها لك أن تدعو هذا الجمع المختلط من الجنود 
حسشا) ؟ وها الك أن ترجو من هذا الحشد الذي لا قائد له 
ولا طاعة فه أنه سيظف فى معركة ؟ وماذا تقول فى دولة لا 
بق عند رعاياها احترام القانون » فتعصى قوانينها علانية وا 
سق فى أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام ٠‏ ويترك عمال 
العما ما يأم به ذو السلاطة العليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول 
آنه يمکن أن تقوم دولة في هذه الدنيا بمثل أولئك الرعاب 
وهو لاء العمال ؟ وأمامك اليوم مثال من دولتى ألمانيا وإيطالي 
وأن القوة الحبارة التى اکتسها هتار ومسولینی قد اعترف بها 
اليوم العالم کله . ولکن هل تعلم ما هي اسباب هده القوة ؟ 
ان اسبابها هى الأمران اللذان قد سبق ذكرهما : أي الإيمان 
وإطاعة الأمر . ولم تكن الجماعة النازية والفاشية لتكسب مثل 
هذه القوة والنجاح ٠‏ لولا أنها تؤمن بمبادئها هدا الإيمالن 
ال اس وتطيع قادتها تلك الاطاعة المحكمة الشديدة . 
ك 


هله الفاتدة الكلية. ل۷ استشاء فا ودلك أن الایمان 
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والاطاعة فى الحقيقة روح التنظيم . فبقدر ما كان الاإيمان 
راسخا وكانت الإطاعة كاملة كان التنظيم أقوى وأمتن وأنجح 
تی بلوع مر اميه . وبخلاف دلك كلما ضعف الإيمان و تمصت 
الاطاعة كان الاظ اض :لك فشا د : 
مر اميه وأنه لمن عير الممكن أندا أن نتسر ی حماعه ما 
امراض النفاق وسوء الاعتقاد والشرود الفكرى والعتو 
و العصبان وعدم الالتزام ل نم ىشى فیها النظام ونو حد ساره 
نحو الرقى فى أية شعبة من شعب الحياة . فهاتان الحالتان 
متناقضتان .» ولم تجتمعا قط مد كانت الدنيا . ولئن كان قانون 
الفطرة أمرا محتوما لا يرد فإن هذه الجزئية منه- وهي أن 
هاتین الحالتين 3 توحدال معا _ أرضا آم محتوم 3 برد . 


نم أنظر فى حالة الأمة التى تدعى مسلمة . فأي لون من 
الوان النفاق وسوء الاعتقاد هو الذى يمكن أن يتصور وهو 
ليس بموجود فى المسلمين ؟ إن نظام الجماعة الإسلامية قد 
اننخرط فيه حتى اولئك الذين هم يجهلون ابسط تعاليم 
الإإسلام ويستمسكون إلى الان بعقائد الجاهلية . وقد انخرط 
فيه أيضا أولئك الذين يشكون فى مباديء الإسلام الأساسية 
وينشرون شباتهم هذه بين الناس ويدعون إليها علنا . كى 
اننخرط فيه قوم يعلنون بكفرهم وإنكارهم بلا تحرج »وقوم 
احرون يتهكمون بالعقائد والشعائر الإسلامية على رؤوس 
الأشهاد . وفى سلك الجماعة المسلمة أيضا أولئك الذي 
طهر ول عااانيه نھرتهم من الدين والطريقة الدينية » اولك 
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والرسول قوانين أهل الكفر وتقاليد الحياة الجاهلية ‏ وأولثل 

و الر سول فوالین هل حفر ډو ل سحاد الحاهلة ٠‏ ال 


ا م ا ۰ مړ e ٣‏ ر ا 
الدين دس حاو ب بشعادر الاسللام صا انیل اء الله والر سو 


وأولئك الذين يقدمون على أن يضرو 0 اکر ما یکون 
من الضرر لأجل مصلحة من مصالحهم ا شخصية الصغرى 
كما فى سلكها اولئك الذين يمالئون الكفار عل الاد 
ويحدمونهم بخلاف المقاصد الاسلامية » ويشبتون بعملهم 
انهم لا يحبون الإسلام حتى بقدر أن يتحملوا لأحله خسارة 
مهما تفهت . وما عداالفئة القليلة من المسلمين الراسخين فى 
الإيمان الأصحاء العقيدة تشتمل لأكث ية الساحقة من هذه 
الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين ذوى العقيدة الفاسدة . 
هدا م جهه الایمان . ولنستعرض الاأن حالة السمع 
والطاعة . إنك إن ذهبت إلى بلدة عامرة بالمسلمين رأيت 
العجب العاجب منه . ينادى المؤذن للصلاة ولكن كثيراً مى 
المسلمين لا بحسو من هو الدى ناداه المؤدن» ولای عمل 
اداه . ويحين وفت الصلاة وينقضى . ولكنه 5 من بين 
المسلمين من يذر عمله أو لهوه ولعبه لذكر الله إلا الفعة القليلة 
جدا . ویأتی شهر رمضان فلا تکاد تحس من بعض بیوت 
المسلمين أنه شهر الصوم . وكثير من المسلمي يأكلون 
ویشربول علانیه ولا يخجلون من عدم صیامهہ ولو قلیلا ء بل 


عرضت المناسة لدلك . تم إن الدين يبصرمول قل منهم مر 
بعل دلك مع الشعور التام بالواجب . وإنما منهم من يصوم 
عملا التقليد الجاري في مجتمع المسلمين . ومنهم من 
بصوم للفائدة الصحية . ومنهم من يصوم ومع ذلك يقترف كل 
ما نهى الله ورسوله عنه . اما الزكاة والحح فالعمل بهم 


وات امهما اقا ونار 1 و كذدلك 5 بز ال عدم ی المسلمب: 


التمیيز لین الحلا والحرام والطيب e‏ ای سى »ت فل 
سے الله وال سو لا بستیحه المسلمول لأنفسهم وأی حل مما 
قر ره الله والرسول من الحدود لا يتعداه ا ون ؟ : 


مسلمه 
ضابطة قد وضعها اله وال سول لا يلغيها المسلمون 
راحعت إحصاء المسلمين فی العالم جات مئات 
ملايين . ولكن انظر كم في المئة منهم . بل كم في 
الف . بل كم فى المثة الف . هم الذين يتبعون احكام الله 


وارسول ويلتزمون الضوابط الاسلامية . 


ن الأمة التى يعم فيها مرض النقاق وضعف الاعتقاد . 
؛اتي يموت فيها الاحساس بالواجب ويذهب عنها السمع 
أصاعة وا تزام القانون تستحق من المال السی: ما فد وصا 
اسه المسلمول ولا را الول ال المسلمين اليو محکرمرر 
د دغاوبول فی العاله كله . وان الاقطار التى هم فبها مستقلون 
جسدا متحررين فيها من السيطرة المادية والعقلة والخاقية 
*جانب . آما الجهل والفقر والشقاء فهى مضرب المثا ف 
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کل ذلك . وإن الانحطاط الخلقى قد أبلغهم قرار | 

والهوان . وإن صفات الأمانة والصدق وإيفاء العهد التي كانو 
يمتازون بها في العالم سابقا قد انتقلت منهم إلى غيرهم . 
وقد استعاضوا منها رذائر الخيانة والكذب والغش وسوء 
المعاملة » ولا یزالون يتجردول مع الأيام عن التقوى والعقاف 
و طهارة الأخلاق » ويفقدون الغيرة والحمية شیا فشیتا . ولم 
يبق فيهم آي وحدة أو تنظيم . فقلوبهم شتی ولم يعودو 
بصلحون للتعامل لأجل مقصود مشترك . وإنهم فد صيعو 
قدرهم بعد ذلك في نظر عيرهم وافتقدوا قتهم لدى الأمم ولا 
بزالون يفتقدونها إلى هذا اليوم . ولا تزال قوتهم القوميه 
والاحتماعية تضمحل على مرور الأيام ولا يرال تھدیبهم 
وثقافتهم القومية تنحو نحو الزوال . وإنهم ليزدادول عجزا عن 
الدفاع عن حقوقهم > والاحتفاظ بعزهم القومي . ومع أن 
التعليم لا يزال ينتشر فيهم وعدد الحائزين لشهادات البكالوري 

والماجستير » والمتعلمين في لاد الغرب إلى الزيادة يوما 
فی ما > وينمو فيهم عدد الساكنين فى الفلات (كه!!Vı1(‏ 
والراکبین للسيارات واللابسين للبدلة الأوربية والمدعوين 
الأسماء والألقاتب الضخمة » والمقربين إلى جناب الحاكم 
الاعلى . ولكن الصفات الخلقية العليا التى كانوا متحلين بها 
فيما مضى قد تعطلوا منها الأن . ولم يبق لهم شيء مماکانو 
عليه فيما مضي من المهابة والقدر الرفيع لدى الأمم 
لمجاورة . وقد ضل عنهم أرضا ما کانوا يملكون من القوة 


Yo 


والنحدة الاحتماعه و أما م یہی ء ده المستقبل من حالھہ فهو 


أسوا من هذا كله وأرداً 


كل دين او حضارة أو نظام اجتماعی یمکن ال يقل من 
الإنسان تجاهه مذهبان اثنان لا غير : أولهما أنه إذا كان داخلا 
فيه فعليه أن يؤمن بمبادثه الأساسية إيمانا كاملا ويتبع قانونه 
وضابطه كل الاتباع . والاخر آنه إن لم یستطہ أن يعمل بذلك 
فللا يدخحل فيه . وإن كان قد دخل بعد فليخرح منه علانية . 
وليس بين هذين المذهبين صورة معقولة أخرى للعمل . 
وليس أسخف وأبعد عن المنطقية أن تكون داخلا في نظاه 
وتعيش بينه کجزء من اجزائه وتدعي كونك متبعا له > تم 
تٽنحرف عن مىادئه الأساسية انحر افا کلا أ جز يا فتعصى 
قأنونه ا نفسك من التقيد بضوابطه . إل من النتائج 
المحتومة لهذه الخطة العملية أن تنشأً فيكم صفات الكذب 
والنفاق وتخلو قلوبكم من صدق النية ولا ينبعث فى أنفسكم 
حماس أو صرامة عزم لمقصود من المقاصد . وتتجردوا من 
صفات الشعور بالواجب واتباع القانون والتزام الضابطة ولا 
تبقوا أهلا لأن تكونوا أعضاء نافعين ف نظام اجتماعي . إنكہ 
بهذه الرذائل والنقائص الخلقية أينما ذهبتم وأي جماعة دخلتم 
فیھا کنتم لھا عارا وسبة . وأي نظام انضممتم إليه خربتم 
نیانه » وآي حضارة سریتم فی جسمھا کنتم لها كجراثيم 
الجذام وأى دين اعتنقتموه مسختموه مسخا . وإنه لخير من 
أن تكونوا مسلمين بهذه الأوصاف أن تهجروا الإسلام 
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وتنضموا إلى الطائمه اتی ا تقو سحم دمسادنها ف لل یو ب 


أن تتبعوا طر ائقه ٠‏ وإنه لخير مب المسلم المنافق ذلك الكافر 
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الذى يمن بدينه وحضارته صادى الإيمان ويلتزم صوابصه . 


وقد أخطأً من كان يظن فى الماضي أن العلاح الناجم 
لمرض المسلمين هذا هو التعليم الغربي بالحضارة الجديدة 
وإصلاح الأحوال الاقتصادية ونيل الحقوق اسياسية . 
ومخطى ء كذلك من يظن مثل ذلك فى الوقت الحاصر. 
ولعمر الحق لئن أصبح كز فرد من أفراد المسلمين حائزا 
لشهادة الدكتر راه والماحستير والمحاماة ». واعتنى وجمع مر 


الثروة والأموال شیا کثیرا وزين نفسه بالطراز الأوربي 
البحدند مر الملاسں من فمه ر اسه إلى ا خمص ا م ولك 
حاز المسلمون إلى ذلك جميءع مناصب الحكومه وجميع 
أماك المجالس التشريعية ولكنه كان فى قلوبهم بجانب هدا 
كله مرض الفاق » ولم يظنوا واجبهم واجبا » ومردوا على 
العتو والعصيان وعدم الالتزام » فإنهم لا بد آن قدا على ما 


سے 


هم عليه اليو من اأضعشف و الضعه والخموب ولچ o‏ 


لشىء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الأوربي واشروة 
والحكومة أن ينتشلهم من الوهدة التى انحدر ءا إليها لضعف 
سیر تهم واحلاقهم ال کنتہ تر یدول الرقی وتطمحول ان 
تكونوا جماعة قوية عزيزة فإنه يجب عليكم قبل كل شيء أن 
تثبتوا فى المسلمين روح الإيمان وإطاعة الأمرء إذ لا 
يمکن يدول ذلك أن تتشوى سيرة افرادكم ولا أن بنتظہ امر 


or 


جماعتكم . ولا يمكن بدون ذلك أن تجمعوا من 8 
اللاحتماعية ما تحتلون به مكان الع ز والرفعة فى العالم . 

أن جماعه منتشرة متشتتة تسوء حالة أفرادها الخلقية والمعنوية 
لا یمکن أن تکون أهلا لأن ترفع رأاسها مام مہ الأرض 
القوية المنظمة . واد كومة من الزبا المجفف مهما علا 
وصضخم لا يکن | ن تكون قلعة ! 


المسلمين داء لعصان وسوء ا رمز هم لر 
الأضر الأسوا من المنافقين الدين وجودهم أفتك بالمسلمین من 
وجود الكمار المحاربين . لانهم لا يهجحمول على هذه الأمة 
الديناميت داخحل مجتمعهم . ويريدون أن يخزوا المسلمين فى 
الدين والدنا معا وهو لاء ھم الدین حاء عىهم فی القران 
الكريم # ودوا لو تکھرون کما کمروا فتکونول سواء # 
فاقل التدابير لاتقاء شرهم هو أن يقطع صلته عنهم كل من هو 
مسلم من صميم قلبه ویرید أن يبقى مسلما . فلا تتخدوا 
منهم أولياء . وإلا قد قرر القران الكريم من جزائهم النهائي 
أن يحاربوا كأعداء الاسلام . # فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 


حيث وجدتموهم % . 


امن فما حقيتر ڪلت الم 


وفد راجح في حوارنا اليومي كلمات وتراكيب ينطق بها 
الصغير والكبير ولكن فل منهم من يفهمها ويدرك غور 
معانيها . وبكثرة دوران تلك الكلمات على الألسن قد قر لها 
في أذهان الناس مفهوم إجمالي . فإذا تكلم بها ناطق أراد 
ذلك المفهوم » وإذا سمعها سامع فهم منها نفس المفهوم 
المختزل 1 ولکن المعانى العمىقة الدققة التى كانت وصعت 
لأاجلها تلك الكلمات لا يهتدى إليها المثقفون فكيف 
الجاهلين العاميين . 


حل مثا کلمتی « الإسلام ) و« المسلم . فما أكثر 
جريان هاتين الكلمتين على أفواه الناس وما أعم سيطرتهما 
على ألسنتنا . ولكن كم من الناطقين من ينطبق بهما وهو 
يشعر بما تتضمنان من المعاني » وكم من السامعين من 
يسمعهما ويفهم منهما تمام المفهوم الدي كاتا وضعتا 
لأحله . إن في المسلمين أانفسهم - دع عنك ذكر غير 
المسلمين - تسعا وتسعين في المئة بل أكثر من ذلك يدعون 


۲09 


اولها الذين بقولون علنا بحرية الرأي وحرية العمل . فهم 


العما ما یکو فی رأیھہ انفسهم صوابا . فهم لا علاقة لهم 
دين من الأآديان ولا هم يتبعونه . 

والقسم الثانى بتألف من الذين هم يدينون بدين ما فى 
ظاهر أمرهم . ولكنهم يتبعون فى الحقيقة اراءهم وافكارهم 
انفسهم دهم 3 بر حعول إلى ديهم لاحدوا رل العقاتد 
وقوانين الحياة » بل هم يتخذون بأنفسهم بعض العقائد 
لأنفسهم طرقا للعمل ثم يحاولون أن يصوعوا دينهم على 
صيغتهأً «يصبغوه بصبغتها » فهم لا يكونون في الحقيقه اتبا 
للدين . بل الدين يكون تابعا لهم ولأهوائهم . 


والثالث يشتما على الذي لا يستعملون عقولهم ب 


ا 


بعطلو نها تعطلالا ٰ ويحرول وراء عیرھہ 62 الئاس يقلدونهم 


YOY 


اعمی سو اء کال اولئاڭ أجذادهم ام معاصر يهم 


فالطائفة الأولى تتهالك على الحرية ولكنها لا تعلم 
حدودها الصحيحة . إن حرية الفكر والعما لا شك صحيحهة 
إلى حد ماء ولكنها إذا جاوزت حدودها عادت صلالا . 
فالرجل الذى لا يعتمد إلا على رایه فی کل امر ولا یحتکہ إلا 
إلى عقله في جميع الشوون . فهو واقع في سوء الفهم ويظطن 
خطأً أن علمه وعقله قد أحاط بجميع أمور هذه الدنا . فلا 
تعزب عنه حقيقة أو مصلحة وأنه خب بمعالم کل طریق فی 
الحياة . عارف بدقائق کل مدهب عالم بنهایه کل سبيل كعلمه 
سدایتها . هذا الزعم للعلم والتعقا فی احق زعم خاطیء 
وإن احتكم المرء إلى عقله بصدق . لدله عقله بنفسه على 
انه ی العقا - لا يتصف بالصعات 3 يظنها فيه مقلده 
الأعمى . وأن الرجل الذى يتخذه قائدا ولا يسلاك 
حياته إلا على هديه لا يمكن أن ينجو من زلة ر 


مهلکة أو ضلال . 


وسلا انوع ص حر يه الفكر والعمل صار بالتمدل 
والحضارة أرضا فما تقتضيه الح ية ألا يعتقد ال الا ما 


ع ی أيه نشسه وألا بسلكڭ من الطرف الا ما صو ره عقدله 
هو 1 و مم دفتصرهة التمدل و الحضارة 5 خالاف دلكک هو أل 
کک 5 بد م زلا ع ۱ تمد 5 جس | 5 یکونها مىفغین کی 
. + | ا کے » : 4 پا 
لعھرے العشاند والأفكار الحوه به ويتىعوا کی حیاتهم تلاك 


الآداب والعادات وتلك القرانين التى قد قررت لنظم ١‏ 


1 د . ۴ ٣‏ ت آ۰ کس ا“ .۰ 
ال حتھاأایة ابت ف الل سح ره اک د النعما نتلا دض ت 
" ج ھی ہے ا س ت سے ' س ا 
م | 1 | 0 ف u‏ 5 *‌ ړا مه 
اتدل واسحصارة . ال اج له لعب کی الافاد الأنانية 
ا . : , أ ب 5 ۴ 1 ٢‏ چ 
والاباحية والفوض . والتمدن بطالنهم بالاتاء والاطاعة 

چ ب ی ج ٠‏ ا : . ` 


٤ + :‏ 5 س إ* f 5 | . ٣ u‏ 
وال ا . لد لاک ح نما ا رت الح لك ایدم التمدذدل 8 و سح تما 
م 2 ہے ٣‏ 


كان التمذدن كان حتميا عل الافل ال ينزنوا من حريه فخرهم 


و الطائيه التانة اسوا حا من الأولى فااصلارفة الاولی 


اله فحسب ولک الثانية كلاه أرضا ومنافقة عاشه مذخحولة 

التاصض. و أل کال رحا دستطیء أن بو اف لس" ت ۾ افکاره 
ب 5 

وميوله صم الحدهد الصحسحة للتاويل وازه یمک انا الدب 

مع جح ره الھک ۾ العما کدلاٹ أل گانت ميو ارجل مخالفة 

س 

لتعاليم الدين ۾ لکنه صوب ر ليم الدب ۾ حصا مله هو صحت 


دعو اہ ال خد انه بدن ذلك الدب دی يدعي اتباعه 
س ر e‏ ~= ع جي ب . س ص کی 


ر ٍ | ٠ 1 ٣‏ ° ۰ ]| 
لکنه ادا کانت عشالده واعماه ص بحة الاخحتااف ص تعالچ 
. ہے ا س 


سو | 


: ۽ سے ج 5 1 1 
أللن“ ال اص حه و کال رمل . افخاأره ہو e e SO‏ و تعاله 1 ل 
س سے ج س س جي ال ا 
| ا“ 2 ' ا > | ۴ 1 1 س 


: ۰ 
سے أ س ا 

i ۴‏ أ مه ا | ٠‏ 

زا ال حا ل لاعوه احم لآل الأاحمو لا تات لە مثا هد 

ا س سے 

أ اتسر ۱ ِ + ا 

مک هه الخلدنعه ‏ با سللاعتده داب مارا » وسصصر ای 
س س اسے۔ ا 

i [ ٠ a. 1 1 | i ٣ 1| 

e -‏ أ یك رھ لای ف ج ان س ی لاه أل اا ي 

٣ 5 . 5‏ ر ی 


ت افکاره و عقانده و رصذه کی اتباع الضرف انی ج مم 


) اء ,ا 3 
صميم قلبه ان يسير عليها » بل هو سائر عليها في الواقع . 


والطائفة الثالثة أسفل هذه الطوائف جميعا باعتبار درجته 
العقلية . فإنما خطأ الطائفتين الأوليين أنهما تحملان العقل ما 
لا طاقة له به . ولك خحطأ هذه الطائفة أنها لا تستعمل العقل 
أصلا أو تستعمله استعمالا نزرا هو والعدم سواء » وې خزې 
أكر لعاقل أن يعتقد عقيدة ما ثم لا يكون بيده دليل بحق تلك 
العقيدة سوى أنه ألعى عليها آباءء ‏ أو أن تؤمن بها الأمة 
الفلانية التى هى على درجة عالية من الرقي > وأن الرجل 
الذي يتبع بعض الطرق فى شو ونه الدينية أو الدنيوية لكونه قد 
توارثها عن ابائه وأسلافه » أو يختار الطرق الأخرى بناء على 
كونها رائجة بين الأمم الغالبة في زمانه فكأنه يبرهن عن نفسه 
أنه لیس فی جمجمته دماغ ولا في دماغه قوة للفكر » فهو لم 
يؤت الملكة التي يميز بها بين الخاطىء والصحيح . لو أنه 
ولد فى بيت مسلم لامن بصدق الإاسلام ‏ أو ولد فى عائلة 
نصر انية لتحمس للنصرانية . كذلك من المصادفة أيضا أن 
الغلبة فى زمانه للأمم الفرنجية فهو يعد عادات الافرنح هي 
معيار التهذب ورمز التقدم والرقی . ولو كانت الغلبة فى زمانه 
للصينيين لكانت عادات الصينيين هى عنوان التهذب عنده . 
وأن تكن الغلبة اليوم فى العالم للحبش الأفريقيين فلا جرم أن 
تصبح الحبشة هي عصارة الانسانية والتحضر عند هدا الرجل 
الخضف العقا 


` 


الحو أنه لیس من الدليل المعقول عل کول شی 
صححا أو محقا أنه قد عمل به الأرأء والسلاف . ا 
يعما به فى الدنيا اليوم . لقد ارتکت الحماقات قدیما 
وحديثا ‏ ولیس م شأننا أن نقلد تلك الحماقات تقليدا أعمى 
ولا أن نروح نتبع كل طريق من الطرق القديمة أو الجديدة 
دول م أو تفکیر » فرط فسن یدیل کل سائر على 
الدرب سواء أكان يقصد فى سيره إلى الأشواك أو ای هوه من 
الضلال . وإنا إنما اوتينا العقل لأجل أن نميز بين الخير لخ وال 
فى هذه الدنيا ونفرق بين الصحيح والزائف باختبارهما على 
المحك » قبل أن نفتدي بأحد يجب أن نرى : إلى أين يسير 
الرجال ؟. 


والااسلام عد کل هده الطوائف الثلاث وافعه فی الباطل 
والضلال 


أما الطائفة الأولى فهو يقول فيهم إن القوم لا هم يتخذون 
هاديا وزعيما لهم من يحمل النورء ولا هم بأيديهم أنفسهم نور 
الحق والصدق حتى يستضي وا به فى طريق حياتهم . فمتلهم 
کمٹل من رجہ بالغيب ومشى على الدرب في الضلام . فقد 
ببقی إلى احج وق بع نها ع في حر 
أن الظن والتخمين ليس من اليقين فى شىء بل هو عرضه 
للصحة والخطأً . روق الخطأً فيه أكثر احتمالا. 


i‏ وص ي الان يذعول 6 دول الله شر کاءَ ی أل بتتعول 


۲١١ 


کے () 


ا الظن وإن هم إلا يخرصول # 
وإن الظنّ لا يغنى من الح 
# إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الاأنضس ونشد جاءهم 


بإ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخت 
على ایی وفلہه وحعل على بصره غشاوة فمن بهد رة 6 


رعد الله کو( ) 
عد 


إ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين ¥ . 

وكان الممثلون للطائفة الثانية فى زمان نزول القران هم 
السلام - ويدعون أنفسهم متبعى التوراة . ولكنهم كانوا فى 
عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون في الأغلب طريقة النبي موسى 
عله السلام وتعاليم التوراة نم کانوا 9 بخحاول ن 
انحرافهم ذاك . وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم حسب 


. ٦٦ : يونس‎ )1( 

(۲) النجم : ۲۸ . 

(۳) النجم : ۳ 4 
(4) الحاتية : ۲٣‏ . 

. ٥١ : القصص‎ )١( 


۲٦۲ 


إا أ _ : کر 3 : ا : سے 

نعاليم التوراة كانوا يحرفون الكلم ويؤ ولون المعاني في كتاب 
الله ليطابقوا بينه وبين افكارهم واعمالهم . وکانوا يخمول 
تعالیم التوراة الأصلية ويعرضون مكانه کار انفسهم کان 


هى التعاليم المنزلة فى الكتاب . والدين يننهول على دلكڭ 


e 


الضلال والعصيان ويدعونهم إلى اتباع كلام الله بخلاف م 
وحتى بالقتل فى بعض الأحيان . فقال الته تعالى فى هذه 
الطائفة : # يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكرو 
به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 7# . #ي 
اهل الكتاب لم تلبسون الحى بالباطل وتكتمون الحق وانتم 
تعلمول 4 


# كلما جاء هم رسو ل نما 5 نهو ی انفسهم فر يھا كذ وا 
وفر قا بقتلون , 


نم قال لهم بالصراحة : الست على شيء حت تقيمر 
التوراة والإنجيل وما انزل إليكم تس ربکہ و 
وفى الطائفة الثالثة الأخيرة قال الله تعالى : 


# وإذا فیل لھہ اتىعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين 


.١٣۳ : المائدة‎ )١( 
۷١ ال عمران:‎ )۲( 
. ۷١ المائدة:‎ )۳( 

. ٩۸ المائدة:‎ )4( 


3 واذا فيل لھم تعالوا ای م آنا ل الله وإلى الرسول 
الوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو کان اباو هم لا یعلمول 


dw |‏ ا ۱ ۰ 3 3 
٭ وإند تطع اكثر من في الارض 
٤ . ۶‏ ت 

يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن . وإن همإلا 


)۲ 
ب 


شيا ولا يهتدون 


إن الذين لا یستعملون عقولھہم وافهامهم ولا يميزون 
بانفسهم بين الصحيح والزائف > بل یقلدوںن عیرهم تقلیدا 
أعمى » يحكم عليهم القران الكريم بانهم لإ صم بكم عمي 
منها لن الأنعام عير دوات العقل 1 وهو لاء دوو العقل ولکنھہ 
الغافلون ي . 

هده الطقات الثلاث التى تقوم طر اق عملها على 
الإإفراط والتفريط ينبذها القران الكريم ويريد أن يستبدل به 


. ۱۷١ البشرة:‎ )١( 
. ١١4 المائدة:‎ )۲( 
. ١١١ : الاأنعام‎ )۳( 
. ۱۸ القرة:‎ )4( 


(9) الأعراف : ۱۷۹ . 


¢ 


وما هو طريق القصد والاعتدال هذا؟ هذا الطريق هو 
أن تشقوا أولا جميع الحجب التي قد أسدلتها أمام أعينكہ 
التقاليد القديمة والتعاليم الجديدة . فافتحوا أعينكم على 
ضوء العقل السليم وانظروا بأنفسكم ماالحق وما الباطل . 
أالإلحاد صحيح ام التوحيد ؟ التوحيد حى 3 الشرك ؟ وهل 
الإنسان لأحل أن يسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداية الله 
تعالی آم لا ؟ وهل کانت الآنبياء - عليهم السلام - ومحمد عي 


صادقین کلھہ ام کادیین ( عیادا بالته ) والطريقة التى يدعو 
إليها القران هل هى مستقيمة أو ملتوية معوجة ؟ فإن شهد 
قلبكم بأن الإيمان بالله تعالى هو ماتقتضيه الفطرة الإ نسانية وإل 
الإإله هو الته الذي لا شريك له وأذعن ضميركم بان الإنسان لا 
شك مفتقر إلى نور من عند الته لأجل أن يسلك فى حياته 
سواء السبيا . وهذا النور هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون 
الذين كانوا هداة صدق للنوع البشري في كل زمان . وإن 
دلكم النظر فى الحياة الطيبة التي عاشها النبي محمد ب فو 
هذه الدنيا على أن إنسانا بتلك السيرة المطهرة العالية لم 
يكن ليخد ع العالمين » وإذا كان قد ادعى أنه رسول من عند 
الله فلا بد أن يكون صادقا فى دعواه . ثم إن قراتم القران 
وحکم عقلكم بان الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو 
الذى قد عرضه هذا الكتاب ٠‏ وهذا الكتاب هو لا شك من 
عند الله فعليكم أن لا تخافوا عندئذ لومة لائم أو مخالفة 
عنيد » بل نقوا قلوبكم من كل خوف للنقصان وكل طمع في 


f 


۲٥ 


وإذا ميزتم بين الحق والباطل بما اتاكم الته من العقل 
السليم واخترتم الحق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة 
عقلكم في النقد والاختبار وانتقلت سلطة الحكم والأمر من العقل 
الإنساني إلى الته والرسول . ولم يكن لكم بعد ذلك أن 
تحکموا بانفسکم فی شو ونم بل كان عليكم أن تذعنوا لكل 
ما يأمركم به الله والرسول . ويجوز لكم ولا شك أن تستعملوا 
عقلكم لفهم تلك الأحكام وإدراك حكمتها ودقائقها ولتطبيقها 
على جزئیات حیاتکم . ولکنه لیس کم أن تشکوا وتتساءلوا 
في أمر يأمركم به الله تعالى . وسواء أأدركتم الحكمة من وراء 
امر إلهي أم لم تدركوا » وطابق أمر من عند الله معيار عقلكم 
أم لم يطابق » وكان ما قضى الله ورسوله موافقا للعادات 
والتقاليد الرائجة فى هذه الدنيا أو منافيا لها فليس لكم فى كل 
حال إلا أن نذعنوا له وتتبعوه . لأنكم إذا امنتم بال وصدقت 
رسوله وأیقنتم بأن کل ما يدعو إليه رسول الته هو من عند الت 
لا من عند نفسه . # وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وح 
يوحی 4 فمن النتيجة المنطقية لهذا الإذعان واليقين أن 
تؤتروا ما يقضي به الله والرسول على ما تقضى به عقولكم 
وألا تنتقدوا الأوامر والنواهي التي جاء بها النبى من عند الله 
على محك عقلكم وعلمكم وتجاربكم أو على محك أفكار 


وأعمال غيركم من اهل الدنيا . فالذي قال إنى مؤمن ثم غدا 


. النجم :۲و۳‎ )١( 
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شات و تسا ءل فما بات من لل الله فهو د د دنسسة قو له 
و ينقصس سه م ابره ولا بعلم أل الایمان وا شك صدال 5 
يجتمعان وان نظام الأمور يقوم على الإطاعة والتسليم وان 
الشك والتساؤا ل لا يؤدياں إلا إلى الفوصى والبغى . 

فطر بقة القَصد والاعتدال هذه ھی )) الا الام (( والطائفة 
ال ت له ا ره 
تي تتبع هذه الطر بقة هم لمسلموك . 

إل ] الاسالام ) معناه الانقاد والاطاعة والر ضا والمسلم 
هو الدی يدع لامر الامر وهی الناهھی ادعال رضىی فده 
التسمية بنفسها دالة على أنه لم تبعث فى الدنيا هذه الطائفة 
الرابعة على انقراد من تلك الطوائف الثلاث ١طرقهم‏ الضالة 
إلا لان تتبہ مر الله والرسول وتخضع له . إنه ليس لهذه 
الطائفة أن تتبع عقلها في كل امر . ولا لها أن تعبث بأحكام 
الله فتأخحذ منها ما وافق هواها وتدع ما خالفه . ولا لها أن 
تجعل کتات الله و سنه رسو له ورا هر هھ وروح رقلد 
الانسانيين تقلدا أعمى ي اء اکان أولئك .أحاء ام أمواتا : 

وهده الحققة قل حاء القران الكريم صرحا فى بابها . 
فهو يقول إنه إدا آتى الإنسان المؤمن أمر من عند الته تعالى 
فار یکول له أن يو من به أو لا یو من گما یشاء , # وما کان 
لمؤ من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا آن یکون لھم 
الخيرة من امرهم ومن يعصس الله ورسوله فد صل ضااال 


لر 


(COK | 
4 


بے کج 


. ص‎ ۳٣٦ : الاحزاب‎ )١( 


سي 


1Y 


ويقول : إن أخذ المرء جانبا من کتاب الله وتر که الحانب 


الأخر يعضى إلى الخزى ی الدنا والاخرة افتة ا منون 


Û‏ ل ك 9 ي 
سر r,‏ : . ا 
سعصں الکتاب وتکفر ون بعص فما اء من يمعل ذلك منحہ 
0 [ ۳ ر ۾ شش ¢ 
ا خحزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 


العذات وما الله بغافل عم تعملون چ 
ویشول : اد حكم المؤمن في قضية ما يجب أن يكون 
حسب کتاب الله » وإن کان موافقا لھوی النفس أو مخالفا 
له . # فاحكم بينهم بما أنزل لله ولا نتب أهواء مم عا جاءك 
الح 4 . 


ویقول : کل من لا يحكم بحسب كتاب الله فهو فاسق . 
# ومن لم يكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 
وکل حکہم بخالف كتاب الله فهو حكم الجاهلية . 
# أفحکہ الجاهلية عون ومن احسن من الله حكما لقوم 
يوقنون 04 . 


۳ أيها الذي امنوا أطيعيا اله وأطبعا 
نم يهو ن بها دين امنوا ط عه لله و يعر 
ص ٠‏ غت ۶ 
الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنارعتم فی شىء فردوه إلى 


ا : 2 ج 1 0 it‏ 


ar ares 


۸٩9 الشرة:‎ )١( 
. €۸ : المائدة‎ )( 
, ٤۷ المائدة:‎ )۳( 
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۹۸ 


اسن اوا ألم ل ا لدین یزعمون اھ امنوا بها انز 
وقد آمرو أن کاو به ویر ید الملل ان ضاهم ضادل 
بعیدا . وإذ فيل لھم تعالو إلى م أنزل الله وإلى الرّسول 
رأيت المنافقينَ بصدڏّون عنك صدودا . وما أرسلنا 2ن 
رسول الا لطاع بإذن الله . فلا ورك لا يؤمنون حتی 
بحکموك فیما شجّر بینهم ثم لا یجدوا ‏ فى أنفسهم حرجا مما 
قضست ويسلموا تسلیما چ ٩‏ , 


إنه يتضح من هذه الآيات الص يحة وجه التسمية بكلمتي 
) الا للام » و « المسلم فالآن يحب علينا نحن الدين كتہت 
أسماو نا في سجل المسلمين أن نتفكر ونر ی إلى أى حد 
تصدق علينا كلمة « المسلم » وإلى أي حد يصح أن تدعى 
الطر ية التى نحن نتبعها باسم « الإاسلام » ؟ ! 


ر سے 


المتدرالحقيقرء لقو ةاشم 


من حوادث مطلع القرن الثاني للهجرة أن ملك سجستان 
والرخحج الدی کان لقبه العائلي : (رتبيل ) رفض أداء 
الخراح لعمال بني أمية . فأغاروا عليه الغارات . ولكنه لم 
يبخضع » وفي أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بعث 
إليه وفد من المسلمين يطالبه بالخراح . فلما حضره لوف 
سأله رتبيل : أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلکم » کانو 
ضامري البطون من الجوع . يلبسون نعال الخوص وفي 
وجوههم سيماء من أثر السجود ؟ فقيل له : قد مضوا . فقال 
رتبيل : إنكم لا شك أنضر منهم وجوها ولكنهم كانوا أصدق 
منکم ت وأشد بأسا . ويذكر التاريخ أن رتبیل قال هذا 
والتوى ر عليه من الخراج . وما زال خارجا عن طاعة 
الحكومة ا مدة نصف قرن أو نهازه . 


دلك فی عهد کان فيه کثیر من التابعين ومن تبعهم على 
قىد الحاة وکا زمالن الأئمة المجتهدين م يمس على وفأة 


۲۹۹ 


1 :ر ١آ‏ ۴ أ 8 
النبى :2 اا کر و الحا ت نانول د مو ررد کر ص 
أ سے 1 | أ 1 : ا | ^ ا | 
۵ا سح 2 5 لر الوب سیو ب لقو ے شچہ کا الت ي دقك مدا 
٠‏ »ا | | 
1 1 و | | 4 
ارس وروم د در و اجر بی و سانيا كله لی اچچ ټی ص 
إل ا ا “ا 1 1 1 ےه y1‏ شل | 
امم اودر ی - و العتاد 3 ا ٥‏ سر وت ر ۾ لټ ب شل 
. سے 1 , م 
س س ی 1 ا u‏ اص ا 
آ lJ "11 1 N‏ * ا ا 
الال ۾ زق م السمو ۾ ااأطاعة الچ ي د الآمة E‏ 
سے ل ا 1 س ا 
سے ا 4 م سے | 
e‏ أ ال حص میم الدی تا ا ج ت ل ا لا o‏ 
ٍ .1 
الحاتعب الى ا م ,حال ها الصحارںة احسں رت 3 ف ی 
i 1 ۹‏ أ 
هي لاء الاک الساا انلك المعدم العزب 
ی ا ی سے ر 


فقو لوا : ال الىدو القدامی کانوا بعیشول عيشة المشقة والحهد 


و سے 

3 : أ 1 : ٣م‏ 
ماللں٠‏ حاب 4ا تعدهم حعلتهہ الث ه0 و انتمدل انمو ل 
£ 1 سے : م 
العث الناعم ال غد ولک الحشققة انه لہ بک دأك عله 

.“! ۰ . 

# ۴ 3 . 
هرلا الشرف : بل کانت حھا ھی الإيمال ولا حلاص 
جي 1 4ء : س | سے | 

و مم اله ۾ ا لا اه هھ صلا ید الله ورسوله د د لاي ا ل 
ما القّهة الحششة لا لمسلمب' ج تک شه نیھچ که 
ی س س ا ت ١‏ ا 


١‏ شر ي 
س سی س س سے 5 ی ا 1 د 
1 ا - 5 ١‏ 1 
۾ اتدل ۾ انها ثا بے ا رهض ا لب ت دما ۾ عا الھب > . 
تھی ا سے ا“ سے : ی r "E‏ ا 
1 ۱ | سے 8 | f ٣‏ 1 | 
* ا | ڍ ا ن أ د 4 ټ 
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من القوة والعز فإنهم كانوا مع قلة العدة والعتاد أقوياء ذوى 
سو دد وسرف ولکنه لما فل عدذهم هرل | الدخر اأخذهم 
شيا كثرة العدد واستفاضة الأسباب المادية . 


فقد رأيت أن الدي قاله «رتبيل » وهو عدو للاسلام 
والمسلمين هو اكثر عبرة من الاف المواعظ للناصحين 
الأولياء . إنه بين فى الحقيقة أن القوة الحقيقة لأمة ما لست 
في جيوشها الزاحفة ولا في اسلحتها اللامعة ولا فى جنوده 
المتأنقين فى الماكل والملابس ولا فى وسائلها وأسبابها 
الكثيرة . بل قوتها هى الخلق الفاضل والسيرة الطيبة 
والمعاملة الصحيحة والأمل البعيد . وهذه القوة هى تلك القَوة 
الروحانية التي تفتح العالم بدون الرسائل المادية وتغلب 
المعدمين على الموسرين ولا تورتهم الأرضين فحسب بل 
تجعل في قبضتهم القلوب والنفوس أيضا . بهذه القوة يتقده 
اللابسون نعال الخوص المهزولون المعروقون المغمدون 
سيوفهم فى الأسمال فيشعرون أهل الارض من هيبتهم 
ورعبهم ومن سيطرتهہ وجبروتهم وقدرهم وعزهم وتقتهم 
وسلطانهم ما لا يتهياً أبدا بدون هذه القوة - للابس الوشى 
والديباج واهل البذخ والترف أولى الوجوه الناضرة والقصور 
الشامخة والمسلحين بالمناحيق الضخمة والديابات الفخمة . 
ذلك أن وفرة القوة المعنوية تتلافى قلة الأسباب المادية ‏ 
ولكن وفرة الاأسباب المادية لا تعوض مما يفوت مر القَوة 


۲V۲ 


المعنوية . ولو أنه تحصا غلبة بدون هذه القوة فإنها أحرى أن 
تکول عارضة موّقتة . لأنه لا تشتح القلوب ندا ردول هده 
القرة وإنما تتطأطأ الرقات ‏ وتبقى بعد ذلك بالمرصاد أبدا 
لتنتهز أول فرصة للتعالى والتشامخ . 
إن بناءًَ ما لا یتحقق إحکامه بنقوشه وزخافه والوانه ولا 
فناثه الرحب وروضته الغناء » ولا بای جمال خارجی . كمالا 
بد فى قوته كثرة ساكنيه » ولا وفرة أثاثه ولا تعدد أجهزته 
وآالاته . وهو ما دام واهي الأسس أجوف الجدر متاكل العمد 
متفتت الالواح والخشب فإنه لا يمنعه شىء م السقوط وإن 
کان عام أ بالأهل زاخى | بالمتاع يسر الناطرين برينته 
وتحاسينه . إنكم إنما تنظرون إلى الظاهر وتتوقف انظاركم 
عندما يتمثل أمام أعينكم ولكن حوادث الدهر لا يقف فعلي 
عند الظاهر بل هو ينفد إلى الصميم . فهذه تمارس الاسس 
وتخبر متانة الجدران وتمتحن سلامة العمد » فإن وجدت هده 
كلها محكمة متراصة ارتدت كالموح ترده الصخرة الصماء › 
وغالبها البناء برصانته وإحكامه » مع أنه عاطل من كل زينة . 
وإن كانت الأخرى حطمته لطمات الحدثان فانهدم وسقط مع 
كثرة سكانه وجودة نقوشه وألوانه . 
هذا بعينه هو شأن الحياة القومية . فالذى يجعل أمة ما 
قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها ولا مراكبها ولا 
مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة ولا مصانعها ولا 
كلياتها . بل هو المباديء التى تقوم عليها حضارتها ورسوح 


SA 


هده المباديء في القلوب وهيمنتها على الاعمال . وهذه 
الاشياء الثلاثة أي استقامة المباديء والإيمان القوي به 
وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هى في حياة الامم 
بمكان الأس المتين والجدار القوي والعمار المحكم في 
البناء . فالأمة التى توفرت فيها هذه الأمور الثلاثة كاملة فإنها 
لا جرم أن تكون غالبة بين الأمم . تعلو كلمتها في الأرض 
وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتأصل ثقتها في القلوب 
وتعنو لأمرها الرقاب . وتكون معززة محترمة وإن كانت تسكن 
الأكواح وتلس الأسمال وكان أفراده ضامری البطون من 
إلحاح الفاقه ولم تكن فى مدائنها كلية ولا ارتفعت فى 
معمورتها مدخنة ولا كانت لها فى العلوم والصناعات يد . 
ذلك بأن كل هذه الأشياء التي تعدونها من أسباب الرقى 
والتقدم إن هي إلا نقوش وألوان البناء وليست أسسه وقواعده 
وأركانه . وأنت إن كسوت الجدران النخرة ورق الذهب فلن 
يمنعها ذلك من السقوط وهذه هى الحقيقة التي يكررها القران 
الكريم : 


إنه يصف مباديء الإسلام بأنها تطابق تلك الفطرة الثابتة 
غير المتبدلة التى قد فطر الله تعالى عليها الإنسان . لذلك فإن 
الدين المشد عل تلك المبادىء هو الدين القيم 1 أي الدين 
الذي يقيم جميع شؤون المعاش والمعاد على الأساليب 
الصحيحة المستقيمة #٠‏ فأقم وجْهك للدِين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الذينْ القيم 


VE 


— 
ا س س ت س س ي ا ل ل ل ن ص ن س یک ا 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٭“ . ويقول بعد ذلك # أن 


استمسكها بهذا الدب القيم وامنوا به واعملوا بمقتضياته تغلبو 
ی . ی * ا يي + سے + + ۹ 
ف الدنا وو نوا الأرضص واستخاصوا ها 8 ال الأرض در ته 


چم 


عسادى الصالحون ٠#‏ #وانتم الأعلون إن كلتم 
i O ET e‏ الله ال ر ٍ | 
مو سیل 8 8 و عد 5 مو محم وعملو 


lL 9Y O OO o % ا‎ . | 
(O) 7 أ 1 1 * ۹ ا‎ 


و حلاف ذلك أل الدين فد دخلوا شی حط ة الدين تی 
ظاهر الأمر ولكنه لم تخالط بشاشته قلوبهم ولا هو أصسح 
فانول حياتهم فلا ریب آن ظاھرھم رائق معجب ( وإذا رایتھہ 
تعجبك أجسامهم ) . واقوالهم تلذ الأسماع (وإن يقولو 
: ۴ ا a‏ م هھ 4 
نسمع لقولهم ) . ولکنهم فی الحقيقة جثث لا روح فيها 
( كأنهم خحشب مسندة ) . يخافون الناس أكثر مما يخافون الله 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) . أعمالهہم 
کس اب بتر اءعی کالماء ۾ لکنه لیس شى ء تی الحشقة 
( أعمالهم كسراب بقيعة يحبسه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 


e 


حده شيعا ) وأمثال هو لاء ١‏ یمکر أن تات لھم فو 


. ۳١ الروم : اية‎ )١( 

(۲) الانساء : اية ٠٠١‏ . 
(۳) الى عمران: ایڌ ۱۳۹ . 
(8) النور: اية: ٠.٥0‏ 


. 0٦ المائدة : اة‎ )٥( 


س ن س ن 


حماک 5 قله نهم متلاف دة وه آل 5 Cm j‏ 
١ : E BO DEE‏ ج ا 
ٍ 0 ا ر ٣ر‏ > ۹ © ب س تا اس گّ 


عمال من الأعمال الخالصة : (باسهم ينهم شديد تحسبهم 


حميعا وقلوبهم شتی ) . فلا يمكن أن يكون لهم من الشوة م 
بختص بالمؤ منين الصالحين ( لايقاتلونکم جمیع إلا فى قرى 


لا ينال عهدى الظالمين * . وليس من عاقتهم إلا أن يدلو 


ه 1 ° ٢ : a. I : n‏ 
وهنوا کی شل م الدنى ۾ بده قو | ی حر ارضا تعد اں سدیدا 


وسيلة رقى المسلمين وتالفهم كجماعة حاكمة غالبة ى 
3 ا ّ + ۲ 1 : . 
عليهم لأجل ذلك أن يوّسسوا الجامعات وينشئوا الكليات 
و شمها | لعو ا السف و الفا الش كات توا 
ر یمر تمصانع ولغوا السمن ولوسر ر داب ويف حر 
: ° ۹ ا ل ا 

المصارف ويختر عوا أ ات وال بحا کوا الامم ال اقرة کی 
الوحيد للتخلفف والانحطاط و حر ی الدنا والاخحرة هو النقفاف 
لا أنعدام الأسباب التى تحسبها الدنيا أسباب التقدم والرقى . 


ولكنك أل تمهمت E‏ القران و تعمشست معا نره السامية 
ال عحكڭ ام فاو ل ما ج أن بهم و ہلا الصدد همو 
أل الوحود الدی نشال J) a‏ المسلہ Yi‏ فو ام له اا الا الاھ 


نص 


ولا تبت حقیقته من حيٹ هو مسلم إلا بالاسلام . ف إن ام 


سا 


1 وى ا" أ اة . ا .ا EE‏ 


V7 


إسلامه » وإن لم يكن يملك شيا ما عدا الإسلام . وبالعكس 
من ذلك إن هو تحلى بكل ما يعد من زينة الحياة الدنيا ولكنه 
لم يعمر قلبه الإيمان ولم تتميز حياته باتباع قوانين الإسلام » 
فانه قد یکون بکالوریوسا أو طبیبا أو مالك مصنہ أو رئيس 
مصرف أو قائد جند أو أميرا للبحر ولكنه لا ب مک أن یکول 
مسلما . ومن نم لا يكون الرقى فى هذا المضمار أو ذاك 
حقيقيا بأن يعد رقى فرد مسلم أو أمة مسلمة ما لم تتحقق 
الحقيقة الإسلامية فى ذلك الفرد أو الأمة . وبدون هدا لن 
يكون ذاك الرقى - مهما عظم أمره - رقى الوجود المسلم . 
وظاهر أن مثل هذا الرقى لا يمكن أن يكون مطمح ابصار 
الاسلام . 


هذا وقد يکون من صورة الواقع أن لا تكون أمة ما مسلمة 
أصلا وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الاجتماعي مبنية كله 
على غير اساس الااسلام فمثا هذه الأآمة يمكنها ولا ريب 
أن تنهض وتتقدم بفمضل المبادىء الخلقية والسياسية 
والاقتصاديه والمدنية التى تختلف عن الإسلام لہ تبلغ 


ی 


الاوح و الكمال م دلاكڭ الر قى الدى دعت ره الرقی الحقيقى من 
ر اوه نظر ها و لکله کے الصورة الأخحرى المخالية لواقم أن 
تکول افکار أمة ما واحللاقها و مدنستها واحتماعه و سباستها 
واقتصادها مؤسسة كلها على الإسلام . ثم تكون تلك الأمة 
ضعيفة فى هذا الأساس _ الإسلام _ نفسه من ناحيتي العقيدة 
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أسباب الرقى الماديء لايمكنها أبدا أن تنهض فى الدنيا كأمة 
فوية شديدة البأاس ٠.‏ غالبة على غيرها من الأمم . لأن 
الاساس الذي قد رفع عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارتي 
هو نفسه ضعيف واه . وضعف القاعدة والأساس شي ء لا 
تتلافاه أسباب الزينة والجمال الخارجى . 

على أنه لا يراد بهذا كله أنا ننكر الأهمية الصحيحة 
للعلوم والفنون وأسباب الرقى المادي . بل المقصود أن هذه 
كلها فى الدرجة الثانية للأمة المسلمة .ء ويتقدمها جميعا 
إحكام الأساس . فإذا استحكم الأساس . فلا حرح أن يتخذ 
من وسائل الرقى كل ما يلائم هذا الأساس . بل من الواجب 
أن تتخذ جميع تلك الوسائل . ولكنه إذا كان الأساس بنفسه 
واهيا وكانت جذوره في سويداء النفوس ضعيفة وسيطرته 
على شو ون الحياة فاترة فلا بد أن تختل الأخلاق وتسوء 
السيرة وتفسد المعاملات من الناحية الفردية والاحتماعية . 
وتسترخحى صوابط النظام الاجتماعى وتتشتت القوى . وليست 
النتيجة المحتومة لذلك أن تتضاءل قوة الأمة وتشول كفتها فى 
ميزان الأمم الدولية يوما بعد يوم > حتى تهاجمها الأمم 
الأخحرى وتتغلب عليها . وإذا حدث ذلك فليس يغنى عنه 
شىء من كثرة الوسائل ووفرة الجامعيين دوي الشهادات العليا 
والزينة والزخرفة الخارجية . 

ئم هناك فوق هذا كله أن كتاب الته يقول بكل ثقة 
وإحكام : لظ انتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . وم ألا إن 


2 آي شىء قد ادعی فی القران مهما ملكت امم الأرض 
ن الوسائل المادية ف حرم أل ل صر علبها المسلموك نمحر د2 
س الایمال والعمل الصاح ٣‏ 


هذه العقدة يحلها القران الكريم بنفسه . فهو يقول : 
دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . وإن يسلبهم الذباب 
شتا لا بستنقذوه منه . ضعّْف الطالبٌ والمطلوب . ما قدرو 
الله حق قدره . إن الله لقوي عزيز 4 . 8 ما الذين 
اخذوا من دون الله أولياء كمل العنكبوت اتخذت بيتا . وإ 
أوهنَ البيوت ّت العنكبوت #/ . 


المقصدد أن الذي يعتمدون على القوى المادية إنما 
بعتمدون على أشياء لا قوة لها بنفسها . ويفضى هدا الاعتماد 
على شىء لا قوة له إلى أنهم يعودون بانفسهم ضعفاء فاتري 
القَوة» وکل ما يبنون عند انفسهم من حصون محکمه رصينه 
ياتى واهنا كبيت العنكبوت ٠‏ وهم لا يستطيعون أيدا أن 
يقاوموا الذين ينزلون فى المضمار باعتمادهم على الته دی 


ان 


() 1 کرت آت ئ . 
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القدر والعز الحقيقيى # ومن يكفر بالطاغوت وير من بالله فقد 
استمسك بالعروة الوق لا انفصاء لھا کو . 
ويقول القران بادعاء إنه كلما التقى فى المضمار أهل 
الايمان »وأهل الكفر » كان الانتصار لا محالة لأهل الإيمان . 
ولو قاتلکہ الذينَ كفروا لول الآدیار : نم لایجدون ولا ولا 
نصيرا . سنة الله لتي قد خلت من قبل ون جد ا لسنة الله 
تبدیلا 2 ستلقي في قلوب الذين كفروا الرْعبَ بم 
شر كوا الله ما لہ ينل به سُلطانا 4# . وذلك بأن الذى 
يقاتل عن الله تعالی یکول فی عونه التأييد الالھی ومن کان 
معه التأد الإلهي فلا يد لأحد بكفاحه # ذلك أن الله مولی 
الذين امنوا وان الكافرين لا مولی ھم i. O‏ وما رمت اذ 
رمیت ولکن الله رمی 4 
هذا من قوة المؤمن الصالح وسطوته . ومن القانون 
الإلهي - بجانب اخر - إنه من يكون أمينا طيب السيرة ٠‏ ويتبع 
شريعة اله بدل أهواء النفس وتتنزه أعماله من دنس الأثرة 
والأنانية . فإنه يتحبب إلى الخلق . فالقلوت تنجذب إليه 
مودة > والأنظار ترتع اليه بالا حترام > ويو من بصدقه أعداؤ ه 
فضلد عن اوليائه فيتقون بعدله وعفته ووفائه « ان الذين 
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امنوا وعملوا الصالحات سيجَعل لهہ لرحمن ودا 4 . 
ل ثبت الله لذين آمنوا بالقؤل الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة 4 # من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو مو من 
فلنځیینه حياة طط طيبة ولنجزينه أجره باحسن ما کاو 
يعملون 4 


ولكن نتيجة أي شىء ء كال هذا ؟ ليس هدا نتيجة نتيجة أن يقول 
المرء كلمة # لا إله إلا الله # ويتسمى اس من أسماء 
المسلمين ويتبع بعض التقاليد المعلومة فى المجتمع 
الإسلامى أو يودي بعض الشعائر . بل يشترط القران لتحقق 
هده النتائح الإيمال والعمل الصالح . إنه يريد أن ترسخ 
حقيقة « لا إله لا الله & هذه فى قلوبكم ونفوسكم رسوخا 
يجعلها غالبة على أفكاركم وتصوراتكم وأخلاقكم 
معام د تنطبع حیاتکم بطابعها ولا يتسرب إلى 
أذهانكم معنى يختلف عن معاني هذه الكلمة ولا يصدر عنكم 
من عما يخالف مقتضى هذه الكلمة. 

فلتكن نتيجة التفوه بكلمة # لا إله إلا اله ه أن يحصل 
معه انقلاب تام في حياتکم فتسري في کل عرق من عروقکم 
روح التقوى والصلاح ولا تخضع رؤ وسكم لقوة غير الله » ولا 
تمتد أيديكم لأحد غير الله » ولا تخشى نفوسكم ما سوى 


(۳) إبراهيم : اية ۲۷ . 
(۳) النحا : اة ٠.۹۷‏ 
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الله . فلا يکون حبكم ولا بغضكم إلا لله وحده . لا ينفذ فى 
حیاتکم قانون غیر قانون اله . فتکونوا مستعدین آبداً لبذ کل 
ما تحبون في سبيل مرضاة الرب . وإدذا بلغكم حكم من 
أحكام الله ورسوله . لم يكن عندكم بإزائه إلا (سمعن 
وأطعنا ) قولا وفعلا . فمتی حصل كل ذلك فیکم لم تكن 
قوتكم عندئذ قوة أنفسكم وأجسادكم فحسب . بل كانت من 
ورائها قوه احکم الحاكمين الذي يسجد له كل ما فى 
السموات والأرض الذي هو المحبوب الحقيقي للخلق 
أجمعين . 

کان هذا كله حاصلا لدى المسلمين على عهد الى عي 
وخلفائه الراشدین . فکان من تتائجه ما قد شهدت ره 
صفحات التاريخ . كان ذاك العهد من قال فيه لط لا إله إلا 
الله # تبدلت حياته غير الحياة . يكون خاما من قبل فيصبح 
كالذهب المسبوك . فكل من راه بعد ذلك فکانه رای التقوى 
مجسدة والصدق ممثاد > ومع انه أمى معسر يتعود الفاقة 
ويلبس الخشن ويجلس على الحصير ولكنه يكون من هيبته 
فى القلوب ما لا يكون لذوي الأبهة والخيلاء من الملوك . 
وکانه مصباح أینما ذهب . اقتبس من نوره کثیر من 
المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور ويتجرأ على أن يهاجمه 
لیطفئه وجد فی شعلته ما يحرقه ویفنيه . 


مثل هده القوة الإيمانيه والسيرة الطية الصالحة كان 
يملكه المسلمون حينما کانوا لا يزيدون على للائمائة 


TAY 


وخحمسين ولكنهم قد تحدوا العرب كلها للنضال . وما بلع 
عددهم بضعة ملايين خرجوا فى الأرض يغزون الممالك 
ويفتتحون الأمم . ولم تعارضهم فى هذا الطريق قوة إلا 
ارصدعت وتفر فت شدر مدر . 


فقوة المسلم الحقيقية - كما أسلفنا- هى هذا الإيمان 


ی 


والسيرة الطيبة الناتجان عن رسوخ معاني كلمة # لا إله إلا 
الله ¥ فى القلب . فإن لم ترسخ هذه المعاني في الشلب . 
بل نطق بها اللسان فحسب. ولم ينشأً عنها انقلاب في 
الذهن وفى الحركات والأعمال . ولم يتغير المرء بعد نطقه 
بھذہ الکلمة بل بقی کما کان من قبل . بلا فرق بينه وبين 
المنكرين لها من حيث الأعمال والأخحلاق يطاطيء رأسه لغير 
الله كما يطأطئون ویستجدی غير الله كما يستجدون » ویخاف 
ما سوی الته كما يفعلون . ویبغی رضاه ویشغف به حبا . لہ 
كان كمثلهم عبدا للهوى » يجعل القانون الأهلي وراء ظهره 
ویتبع القوانين الوضعية أو يتبع أهواءه . ويكون في أفكاره 
واماله » ونياته من السوء والنجس ما يوجد فى أفكار غير 
المؤمن بالله واماله وتكون أقواله وأفعاله ومعاملاته متل ما 
يكون لغير المؤمن . نقول إن كان هذا كله واقعا فلا ندري 
لعمر الله لماذا يفضل المسلم غير المسلم ؟ وهل المسلم إذا 
انعدمت فيه روح الإيمان. وروح التقوی إلا بشر كغير 
المسلم ؟ فإذا بارى المسلم بعد ذلك غير المسلم كانت 


المىاراة بينهما باعتبار القوة الحسدية والأسباب المادية . 


YAY 


وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على الذى هو أضعف . 
وانعرف بين الحالتين واضح على صفحات التاريخ بحيث 
يدرکه الناظر لأول وهلة . ففى الحالة الأول : قامت قلة من 
المسلمين فدكوا عروش الحکومات العظام » ونشروا راية 
الإسلام على ما يمتد من شاطيء نهر (أنك ) إلى سواحل 
الأطلانتيك . وفى الأخحرى : ها هم أولاء قد بلغوا الاف 
الملايين على صفحة الأرض . ولكنهم خاضعون لدول الكفر 
ومن البلاد ما يعمره مئات الملايين منهم » وقد مضت على 
وجودهم فيه قرون . ولكن الكفر والشرك باق فيه إلى هذا 

اليوم . 


القصا التام ت عشر 


شر ةا لاطا لارا لضاف 


دين البطولة » لا دين الفسولة “ 

إل مقالا تي حول مسألة « الربا » قد جعلت بعض الناس 
يعيدون ويبدئون في إظهار فكرة بعينها هي في كلمات موجزة 

« إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسمالى بالقوة 
السياسية على الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط بنا اليوم . 
فعربة الاقتصاد متحركة على عجلات الرأسمالية . 
والرأسماليون هم الذين يسيرونها » ولا تظل تتقدم نحو الرقي 
من طريق هذه الرأسمالية إلا تلك الأمم التى لا تتقيد بقيد 
ديني أو أخلاقي في كسب الثروة وإنفاقها . وبجانب اخر إن 
قوتنا الاجتماعية متشتتة » وليس بمقدورنا أن نقيم نظام 
الاقتصاد الإإسلامي من جديدحتى فى أمتنا أنفسنا فكيف أن نبدل 
نظام الاقتصاد العالمي . ففى هذه الظروف إن جاءت قيودنا 
)١(‏ الفسولة : من فسل وهو الضعف بلا مرؤة 


A9 
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الدينية مانعة لا ع٠‏ المساهمة التامه فى النطام الافتصادى 
ال ائح فى الدنيا اليوم » فإنه لن يكون من نتيجته إلا أن 
سے ا ا 2 7 ا س 1 س 1 
ستتخلف امتا عن الأمم الاخحرى فی الآحدذ باساب ارقی 
الاقتصادی وال فاهية وس داد فر ا و حر مان على الايا 
ينما ستزداد الأمم المحاورة غنى وإثراء . وإن تخلفنا 
الاقتصادی رل | 5 دد أن يحر علىنا الدل والهوان ی میادین 
السباسة المدنية والأخلاف أرضا ولیس یلا کله من راب 
المخاوف والأوهام فحستب ل فد تمتلت هله النتيجة - ولم 
زل تتمثل مند سنوات ‏ امام اننا فی دنا الواقع والعمل 
و ال المصير الدی حن منتهول اليه ئی المستقبل لست 
أعر اضه من الخقاء والاننهار بحبث لا يسصرها دو عينين . فلا 
ندري لذلك ما الفائدة فى أن يبين لنا حكم الشريعة فى هذه 
الحاجة الآن إلى أن يبين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعهد 
حالتنا الاقتصادية واحتياز منازل الرقي مع التزام القانوك 
الإاسلامی ؟ وإن لم يكن للأمر من سبيل » فلا بد أن يكون 
واحد من انين . إما أن تلف المسلمون تلفا ء وإما أن 
بضطر وا کشان الأمم الأخحرى إلى ال بتعحر روا من يود جميح 
القوانين التى لا تجارى العصر»!. 

إن هذه الأزمة ليست مقتصرة على مسألة الربا وحدها 
ل يتسع نطاقه جدا . ولو كانت شعبة الاقتصاد - من بين 
شعب الحياة كلها - هى وحده التى قد سيطر عليها نظام غير 
إسلامي لكان الأمر أهون بكثير . ولكن الواقع يشهد بغير 


gege aga gra a TE La Tyga mg aaa r “r a a 


1 ج سے . 


بتغلب عليها الالحاد والدهرية . او التشكك والارتيات على 
١ Ni all 1 ha € GE‏ 
اال : وانتعلیم الم لست ھل عله لام له بعک الو جود 
الالھی ( و المدنية و الحضارة الم ستو ليها ازصل ره 
الافرنجية ؟ والحياة الاحتماعية ألم تنفذ فيها الطريقة الغربية 
الى اعماقها ؟ وهل الأخلاق بمنجاة من غلبتها؟ وهل 
المعاملات سالمة من نفوذها؟ وهل يخلو من تاثيرها القانون 
والسباسة والحكومة دما دا دې ' الأصول وانشرو ع والنظر بات 
وإدا كان هدا هو الوافهء فلمادا تقتصر سؤالك على 
س ا ہے 
الاقتصاد و حدهہ بل على جح ۽ ۾ أ-حد فحستب تا احزانه 
وانما لك أن توسعه وتمده علي الحياة كلها فتقوں : أل نهر 
الحاأة فد عير محراه اه کال بحر ت فما عبر تی الحهة التی 
نوصل إلى الاسلام ولکنه الال قد عاد يجرت کی الحهة 
التى تؤّدى إلى غير الإسلام . ولسنا نطيق أن نحول وجهته . 
ولا نستطيع أل دعوم ونسعي صد تاره » و یحد کد لک الهلكة 
AZ f :‏ . [ 1 *, م 
فی الوقوف والجمود فى مکان بعینه منه . فدلنا إدن عاي خحطة 
للعمل نستطيع ها أن دہ دسا سلمب' تحانب ونر سا سصلنتل 
م التسار الجاری تحانت اخ وان شی ن فا صدی کعه 
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| ڈ -<ح ھی e‏ أل الحاه العص هر ھکا' و ال الا 
٤‏ ہے 


ےا 
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حاءت الدنا تاک 


الح و الشدر قالوا 5 النحس والقدر هر الطهارة . وإل 
الطهارة ت الحقيقة نحس . إل قلوب القوم وادھانھہ 
مستعىدة ‏ و کاألها قد خحاقت للعبودية ٠‏ نما ال العغلية اليوھ 
لاق نج د هولاء ال نتم نحو ا ی کل لحه م بواحی 
شخصيتهم » من الباطن إلى الظاهر . وإن تكن الغلبة غدا 
لالاحباش نر اهم بعو دول سو دو ب وجو کیم و لوردو سسا هھ 
د تحعكدو ل سع ھہ تشي بالاحاش و يشدسولك کا سى ٤‏ 


۲۹۱ 


للاسلام إليهم ادا ولعمر الله س محسست اسماء هو لاء 
المنافقين والمستعبدين من سحل مات الملايين من آفراد 
لأمة ولم يبق فى العالم سوى عدة الاف من أولئك المسلمين 
الدین #ز يحهم ویحبونه ادله على المؤمنين اعزة على 
لام  #‏ كان الاسلام أعز واقو ی بأضعاف مضاعفه مما هو 
الال 2 وکال حروج مات المالایین هو لاء ہد گحروج القيح 
والدم الفأاسد من حسكد عليل 


يقولون : ( نخشى أن تصيبنا دائرة ) »> وليس هذا النداء 
بجديد » بل هو قديم ما زالت تهتف به ألسنة المنافقين . 
وهذا هو النداء الدي ينم على مرض النفافق الكامن فی 
النفوس . وهذا هو الذي لم يزل المنادون به يجنحون أبدا 
إلى معسكر أعداء الإسلام ء وما زالوا أبدا يعتبرون حدود الله 
غلا فى العنق وقیدا فى الأرجل » وما زالوا منذ الأبد يستنقلون 
اتبا ع أحكام الته والرسول . ويرون في الإطاعة خسارة الأنفس 
والأموال وفى العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا . فلم 
تبدل شريعة الله لأجلهم فيما سبق ولا من الممكن تبديله 
الآن ولا فى المستقبل . فإن هذه الشريعة الإلهية لم تنزل 
للأقزام الخانعين . ولا لعبدة الأهواء وموالى الدنياء ولا 
لأمثال الريشة الطائرة فى مهب الريح » أو أمثال الغثاء الجاري 
مع تيار الماء ولا للحربائيين الذي يتلونون بكل لون من ألوان 
البيئة . وإنما نزلت لأولئك الليوت الأبطال الذين يجدون 
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أما الظن بأن تيار الحياة لا يمكن أن يحول من المجرى 
لذي قد سال فيه » فخطأً من جهة العقل وتشهد بخلافه 
التحر نة والمشاهدة أيضا . أنه قد حدنت فی هده الدنيا مات 
من الثورات . وكل ثورة منها جاءت فحولت مجرى هدا 
التيار . وابرز الأمثلة لهذه الظاهرة التاريخية نجده فى الإسلام 
نفسه . فانه لما بعث النی بچ فى هذه الدنيا فمادا- ترى - 
كانت وجهة التيار الحياتى عندئذ ؟ ألم يكن الكفر والشرك قد 
استولى على العالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة 
على الأحلاق » واتباع الهوى مسيطرا على الاجتماع» 
والرأسمالية والاقطاعية المستبدة مسيطرة على الاقتصاد. 
والافراط والعدوان مسيطرا على القانون ؟ ولكنه قام ذلك 
الرحل الوحيد فتحدى الدنيا كلها » ورفض كل تلك الأفكار 
الخاطئة والطرق المعوجة التى كانت رائجة فى الدنيا. 
وعرض بإزائها عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة › 
وفى مدة قليلة من السنين حول مجرى التيار وغير لون الزمالن 
بقوة تبليغه وجهاده . 


وأحدث الأمثلة لذلك الحركة الشيوعية . وذلك أنه فى 
القرلن التاسع کسر كانت سیطر هة ال أسمالية بلغت منتهاها 
نسلط على الدنيا بكل تلك القوة السياسية والعسكرية الرهيبة 


۲۹ ٥ 


ذلك الحکومات > ونفی عن الوطن وظل شريدا ينتقل من بلد 
إلى اخر . يعانى من النكبة والعسر ما يعانى . ولكنه قا أن 
ت ف إل : َة الک ˆ 1 
في روسيا في مدة أربعين سنة . ولم تقف عند ذلك . بل 
زعزعت قواعد الرأسمالية فى جميع العالم » وعرضت نظرية 
م سے ص م م 
لها حاصة ی الاقتصاد والعم ال هوه حعلتها نمو وتنتشسر . 
حتی أن عدد آتباعها لا یزال بز داد ی هلا اليوم »و عادت تتاثر بها 
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الرأسمالى بكل قوته . 


على أن الثورة أو الاأرتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأاس . 
وليست القوة عبارة عن الانصهار » بل هي صهر الغير فى 
القالب المراد » وليست القوة هى الانفعال بل ھی المفعل ی 
لاخر على الوجه المطلوب . ولم يقم الجبناء الهالعون بثورة 
في الدنيا قط وإن الذين لا يكون لهم مبدأ حاص ولا غاية 
حیاة ولا مطمح أبصار ‏ والدين لا يقوول على الہدی فی 
سبیل المقصد الأعلى > ولا بتسشحعول على مقاومة الأخحطار 
و المشحاات والدين ۷ بطلىو ل فی هده الدنيا الا الراحة 
ويطاوعون لكل ضغط . لا تجد لهم فعالا يذكر في التاريخ 
الإنساني . وإنما تشكيل التاريخ يكون من شأن الأبطال 
وحدهم وهم الدين فل عير وا ردا محر ی الحاة بجهادهم 
وتضحياتهم 8 وبدلوا افکار العالم ی واحدثوا الثورة ی 
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ال مول دمعاماات الىنوك والتامي: والعشود المالية الل سمبة 
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ومن طريف الاستدلال أن شرف المسلمين وكرامتهم 
وشوكتهم القومية متوقفة تماما على الغنى المالي » والغنى المالي 
بتوقف على الأخذ بأسباب الرفاهية والرقى الاقتصادي . ومدار 
كل هذا على جواز الربا . ويبدو أن القوم لم يعلموا إلى الأآن 
أنه أي شىء يتوقق عليه فى الحقيقة الشرف القومي والقوة 
والعزة . إن الثروة وحدها لست الأمر الذى يضمن لاأمة من 
الأمم القوة والعزة والشرف . ولئن أصبح كل فرد من أفرادكم 
يملك الملايين من الجنيهات ولم تكن فيكم قوة السيرة 
والخلق » فقوا بانكم لن تكونوا على شيء من الكرامة 
والشرف فى العالم . وإن كانت فيكم - بخلاف ذلك . السيرة 
الإسلامية »> وكنتم أهل صدق وأمانة » نزهاء في الطمعح 
والخوف . راسخين في مبادئكم وأمناء في معاملاتكم . 
تظنون الحق حقاً والواجب واجبا وتراعون الفرق بين الحلال 
والحرام في كل حال » وكانت فيكم من القوة الأخلاقية أن لا 
تعدلوا عن سبيل الحق طمعا في ربح أو خوفا من نقصان » 
ولا يكون من الممكن اشتراء إيمانكم بأية قيمة مهما غلت » 
إن كان فيكم كل هذا وقعت مهابتكم في قلوب الأمم ورسخ 
عزکم فی نفوس العالم وکان کلامکم ارجح وأوزن من کل ما 
يملك أصحاب الملايين من الثروة وكنتم مع كونكم ساكني 
الأكواخ ولابسي الخرق والرقاع أكرم عند الشعوب من أهل 
الدور والقصور. وتهیات لأمتكم من القوة والصولة ما لا 
يمكن أن يغلب أبدا . أرأيتم ما كان أفقر المسلمين فى عهد 


۲۹۹ 


أصحاب النبى ! كانوا يعيشون فى الأكواخ وفي خيام من 
الوبر »ء لا يعرفون زخرفة المدنية وزهوها. لا يتانقون في 
الملبس ولا فى المأكل ولا فى الأسلحة ولا فى المراكب 
ولكنه كان لهم - رغم هذا كله - من المهابة والرعب في قلوب 
العالم ما لم يتهيأ لهذه الأمة لا فى العهد الأموي ولا في 
العهد العباسى ولا في أي عهد بعد ذلك . إنهم لم يكونو 
يملكون المال . ولكنهم يملكون قو . نلق » التي 
أذعن لعظمتها وكرامتها العالم كله . وأما الذين خلفوهم بعد 
فلا شك اجتمعت وكرامتها العالم کله . وأما الدين خلفوهم 
بعد فلا شك اجتمعت فی آیدیھہ الأموال » وامتدت حکومتهم 
في الأرض وتهيأات عندهم زخرفة المدينة ولألاؤ ها . ولكنه لم 
يعوضهم شىء من هذا كله من وهن السيرة والخلق 
اصيبواأ به . 

إنكم قد نسيتم عبرة التاريخ الإسلامي . فخذوا الأن 
تاریخ اية امة من أمم العالم وانظروا فيه . لن تجدوا مثالا 
واحدا لأمة نالت ار والعزة من طريق التساهل والاستراحة 
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[ هذا محضر قدم جوابا للأسئلة التى وجهتها لجذة 
اصلاح برنامح تدريس الالهيات . التابعة لجامعة عليكر ی 
الهند . ومع أن المخاطب فيه على الظاهر هو جامعة عليكر . 
ولكن المخاطب به في الحقيقة جميع المؤسسات التعليمية 
للمسلمين . إن الخطة التعليمية التى قد بينت فى هذا 
المحضر نظن اختيارها للمسلمين أمرا لا بد منه . إن جميم 
معأهدهم التعليمية » سواء أكانت جامعة عليكر . أم مدرسة 
ديوبند ي ام دار العلوم التابعة لندوة العلماء أم الجامعة 
الملية . قد أمست مناهجها التعليمية عتيقة بالية لا تجيب 
مطالب العصر . فإن لم تراجعها وتعدلها كل هذه 
المؤسسات . فقدت منفعتها تمامأ] . 

کډ چ 

إن مجلس جامعة عليكر لجدير بموفور الشكر من قبل 
جميع مسلمي الهند على أنه صرف سنايته أخيرا إلى المقصد 
الاساسي لمؤسسته » وهو بعث الروح الإسلامية الحقيقية في 


۳۰۱ 


بإمعال فما تسدمت 6 ورف ٥‏ س مکتت الحامعه واعتعر 
الإلهيات فو اك ندا تی كوه عير مطمأن ا 


فالب امج الد 5 زات رل س ی الحامعة هده العلود ادص 


ا مہ ا a‏ سے » ن 
کت معدوده من ال امح و ادحال کت اخری مکانها یه 


س . 
المسالة 2 ما هه السس ی عدھ شا | ر 1 الاسلاميه 
الحقيقية » في الطلبة على رغم ما هم يعلمون الآن من تعلِم 
الق ان والحديتث والمقه والعقائد . أل كان دلك السب هي 


مح د نقص الب نامس الحالى هده ا م فال تدا د هرل | 
: ب ا ا - ا 
النقص لا شك سيكفى لإزالة ذاك الفساد . ولكنه إن كانت 
أسات ذلك أوسء وأعمق . وإن كان هناك فى خطتكہ 
: 1 ا سے ب ا ُ 


سے 
ا ا ا 1 يا ٤‏ 
التعلمد کاملي ساد Da‏ ل کن بکشی بعديل سرن 
العلوم الإلهية الإإصلاح الحالةالحاضرة .بل ستضطرون لذلا 
الى ان توسعوا دائرة الإأصلا- والترميم » مهما كلفكم ذلك 


المسألة من هده الناحة واذکر فما يل - دما یمکننی س ' 

الأیجاز ۔ النتائح التى فد وصلت إليها نتيجة هذا التفكي . 
وسیکول تقريري هذا على اقسسام اة فى القسم الأول 
ستنتقد الخطة التعليمية الحاضرة للجامعة وتز مفاسده 
الحوهرية ( ویین ماڏا یجب أن یکول من خحطتنا التعليمة التی 
تصمن مصالح أالآمة الحققة وی القسم الثانی ستعرصس 
المقترحات الاإصلاحية . وفي الثالث الاخحير سيكون الكلام 
فی التدابي اللازمة للعمل تلك المقتر حات . 


إن منهح التعليم الذى هو معمول به الان فى الجامعة 
يشتمل على خليط من التعليم العصري والتعليم الإسلامي لا 
التحام فيه ولا انسجام . وإنما أخذو عنصرین تعليمیین 
واحد » ولم يعالجوهما علاجا يصلحان به لأن يتحولا إلى قو 
علمية مركبة فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة أنه 
مع هذا الاجتماع والاقتران يبقى العنصران منفصلين بعضهم 
عن بعض ٠.‏ بل هما يتعارضان ويتنازعان ذهن الطالب إلى 
جهتين متعاكستين . وإن ننظر فى الأمر حق من وجهة النظر 
بد أن نرى أنه من الخطأ أصلا أن يختلط في التعليم مثل هذه 
العناصر المتعارضة المتناقضة ٠‏ وأنه لا يمكن أن تأت هذه 


الخطة ننتيحة مفدة . 


وأما من وجهة نظر الإسلام فقد أصبح هذا الاختلاط 
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۳۰٦ 


هذا ولا بد فأنتم ترون أن الملوم على فعلته هو نفسه لا 
أنتم . وإذا كنتم ترجون من هذا المنهح التعليمي أنه سيخرح 
الطلبة مسلمين صادقين فمعناه أنكم تتوقعون حدوث المعجزة 
والخارق . ذلك بأن الأسباب التى قد هيأتموها لا يمكن أن 
تكون نتيجتها كما ترجون بحسب القانون الطبيعي . وليس من 
الححة بقاء واحد او انين او أربعة فى كل مائة من طلبة 
الحامعة مسلما - أى مسلما كاملا من حيث العقيدة والعمل 
كلاهما- لانه لا يرجع الفضل في دلك إلى حسن تربية 
جامعتكم » وإنما هو برهان على أن الذي قد اجتاز تربيتكم 
تلك متحفظا بإيمانه وإسلامه كان ولد فى الحقيقة على الفطرة 
الإبراهيمية الحنيفية . وأمثال هؤلاء الأفراد الاستئنائيين كما 
تعثر عليهم في خريجي جامعة عليكر تعثر عليهم كداك في 
خحريحى الجامعات الرسمية الوطنية » بل الجامعات الأوربية 
أيضا التى ليس في برامجها عنصر إسلامي البتة . 


فاں نتم آبقیتہ الان على هذه الأوضاع وهدذا المنهح 
الالهيات بنامجا اخر أقوى من هذا تدخلونه فى هذا 
التعليم . فلن تکون من نتىحته إلا أن بداد الصراع بين 
الطريقة الإسلامية والطريقة الافرنجية شدة » ويصبح ذهن كل 
طالب ميدان النضال الذى ستتحارب فيه القوتان بحل صولة 
وبأس وستكون خاتمة المطاف أن ينقسم طلبتكم إلى فئات 
ثلاث : 


TY 


أولاها أولئك الذين ستتغلب عليهم الطريقة الافرنجية » 
سواء كانت فی صوره تقلید الانکليز آم فی صوره الإيمان 
الوطنية الهندية آم في صورة الجنوح إلى الشيوعية الإلحادية . 

والثانية أولئك الذين ستغلب عليهم الطريقة الإسلامية . 
سواء أكان لونها براقا صافيا أم طامسا ضئيلا بفعل الطريقة 
الفرنجية . 

والثالثة الأخيرة : أولئك الذين لا يكونون مسلمين كاملين 
ولا أفرنجيين كاملين 

والظاهر أن هذه النتيجة للتعليم ليست مما يرضى ويسر . 

س" بين النقيضين مىدا وا من وحهه النظر القومية یمکن أن 
رر وحودها حامعه یکول النلثان أو الحانب الاأكر من نتائحها 
مخالفا للم ص اة القومية ومتر ادفا للضرر الكامل بالحضارة 
القومية . ومن الصفقة الخاسرة للأمة المسلمة الفقيرة على 
الأقل أن تنفق ملايين من الأموال كل سنة للابقاء على دار 
ضرب تخرح ۳۳ فی المائة من نقودها زائفة أبدا > وتصنع ٣٣‏ 
في المائة على نفقتنا ليرمى بها في حجر غيرنا بل لتستعمل 
ضصدنا . 

ومن کل ما دک ناه اسا بتصح امر ال تمام الوضوح 

أولهما إن اختلاط العناصر المتعارضة فى نظام تعليمى 
واحد خطأً مبدئى . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيدا 
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فليل النفع للثقافة الإسلامية ذلك العام الدي ني ادي یعرف 
مضمار العلم والعمال وكيف يستعملها فى أحوال الحياة 
ومسائلها | لمتعب ة على الدوام 1 و كدلك 3 حاحه هده الشقافة 
الى عالم العلوم المدنيه يومن تصدف الا سلام شی قلىه ولا 
ریب ولکنه یفک بذهنه بطر يقة غير إسلامية وينظطر الى الشوّ ول 
بنطرة غير إسلامية ويشكل الحياة على مبادىء عير إسلامية . 
والسستب الحقیقی زوا الحضارة الا سلامية ودد نظام التمدل 
للإاسلامي هو آنه لم يزل نشا فى امتنا منذ زمان علماء من 
هدین النمطين الاتنين فحسب . و فد انقطع ما بین العلم 
الدينى والعلم والعمل الدنيورى فإں کنتم تریدوں أن تستعيد 
التقا فه الاسلالامية شبانها وفوتها و ندل أن دمسی حاف الزمان 
نتقدم فتسير فل أ مه فعلیکم أن تعبدوا لا السستب المنقطع 
دس ' الدين وألدنا و لکنه لیس و حه الصحيح ا ل ل تجعلوا 
برنامج الإإالهيات یا کی عن الجسم التعليمى أو عتا محمولا 
علىه . کل بل جس أن تدخلوه ف ى کامل ضام التعليم والتر بره 
صو ره تحعله ررد کالدم الجاری والروح الحة النانضة 
والىصارة والسمہ 8 والحس والإدراك ى والفكر والشعور ى 
وتاحذ كل ما فى العلوم والفنون الغربية من الاجزاء الصالحة 
فتدمحها فی نظام التعليم الاسلامی وتحعلها ءا لحضارة 


ن ت ت ی ا 


الإسلام . هكذا سيكون لكم ان تخرجوا الفلاسفة 


المسلمين > وعلماء الميزياء والكيمياء المسلمين > ومهرة 
الاقتصاد المسلمين . والمقننين المسلمين والمفكرين 
المسلمين ورجال الاخحتصاص المسلمين فى كل علم وفن . 
الدين سيحلون مسائل الحياة من زاوية النظر الاسلامية 
ويستعملون ما للحضارة العصرية من الوسائل والأسباب الراقية 
لخدمة الحضارة الإسلامية . وسيرتبون من جديد افکار 
الاسلام ونظرياته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر 
الجديد . . . إلى أن سيحتل الإسلام مرة أخحرى مكان القيادة 
والامامة في كل مجال من مجالات العلم والعمل » ذلك 
المكان السامى الذى بعث لأجله فى الحقيقة فى هذه الدنيا . 


gf 


هذه هى الفكرة التى يجب أن تكون الفك ة الأساسية 
للخطة التعليمية الجديدة للمسلمين . إن الزمان قد تقدم كثيرا 
عن المقام الذي تركنا عليه السير سيد أحمد خان . فإن 
جمدنا على تلك الحالة لمدة زائدة استعصى علينا أن نبقى 
ونعيش كأمة مسلمة . دع عنك أن نرقى ونتطور | 


۲ 


وأريد أن أبين الآن أن الهيكل العظمى الذى قد اقترحته 
للخطة التعليمية انفا كيف يكسى لباس الصورة والشكا : 


) الطريقة الافرنجية‎ ١ إنه لمن اللازم أن تقتلم جذور‎ ١ 
من حدود العحامعة المسلمة . ولئن کا للا در ید أن نمتل‎ 
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التعلىمىة » لآ انتم . وان الرجاء من البنائين ١‏ الافرنجیین ١‏ ل 
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يراد تعليمه سواء هو الفلسفة أو العلم التحرينى ( S1010‏ ) 
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كدلكڭ ان یکون مسلما صادقا راسخا فی عقيدته . وال 
ضصطر رنہ ی عص ااهل ۹ ا لمخصو صة الى ال تنتد وا 
لتعلیه فن من الشنول ا حصا تا مر عير المسلمين ا حرج 
1 شه ٣‏ و لکنه جس ال تکول التاعلة العامة الم اعا ئی 
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- س ا س ي وا 


ماهرین تی فنونهم اقعین لمقصذ الحامعة اللآاساسى - ای 


شض 


٣‏ ویجب أل تدخحل اللغة العربية فى تعليم الجامعة 
كلغة ضرورية . فهذه لغة قافتنا والذريعة الوحيدة للوصول 
إلى ماخذ الإسلام الرئيسية وما دامت الطبقة المتعلمة من 
المسلمين لا تصل إلى القران والسنة مباشرة بدون واسطة 
8۳ پ أ ل ب 
فإنها لن تجد روح الإسلام » ولن تحتسب البصيرة في 
الدین » بل ستبقی محتاجة أبدا إلى الشارحين والمترجمين . 
ون دم لن يصل إليها صاء الشمس 6 الشمس مساشرة ي بل 


وهؤلاء رجالنا المثقفون الجدد يرتكبون اليوم فى المسائل 
الإسلامية من فاحش الأخحطاء ما يدل على أنهم لا يعرفون 
حتر ألف اء الإإسلام . وليس السبب فى ذلك إلا كونهم لا 
يملکول و سبلة للاستفاده ص القران و السنة مساشرة . وا 
ملحت | لمجالس التشر يعية الهندية صلاحات التشريع الوأاسعة 
ايام الحكم الذاتى المفوض إلى المقاطعات ( ۴0۷i)‏ 
Autonomy‏ ( فی المستقبل » وجری العمل على وصح 
القوانين الحديدة للاصلاح الاجتماعی > فإن مثل المسلمين 
فى تلك المجالس اد رجال هم أجانب عن الاسلام 
ویو منول بالتصورات العغر ية لحلاف والاجتماع والقانول : 
فلن بعود التشريع الحديد على المسلمين بإصااح اجتماعی 
بل بافساد اجتماعی وسیر وح النطام الاجتماعى للمسلمين 


دا 
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بزداد بعدا عن المبادىء التی اقيم علبها . ولأجال هدا کله 
يجب آلا تظنوا مسألة اللعة العربية مسألة لغة عادية بل تفهموا 
أن هذه المسالة منوطة بمقصد جامعتكم الأساسى . وكل ما 
کال منو طا الأصل والآأساس ) Fundcemcetals‏ ( ف تراعی فی 
مره السهولة ولا تنتظر له مواتاة الفرص . بل يفسح له المجال 
فی کل حال . 

٤‏ - إن تعليم المدارس الثانوية ( sا00طc؟‏ چا۳3 ) يحب 
أن نلقن الأولاد فيها معلومات بدائية فى المواد الأتية : 

(ا) العقائد : هذه المادة يجب ألا تشتمل على التفاصيال 
الكلامية الجافة للعقائد . بل ينبغى أن يتخذ أسلوب لطيف 
جدا تشبيت التعاليم الاعتقادية فى أذهان الطلبة » أسلوب 
برضي الوجدان الطبيعي ويقنع العقل . وليعرف الطلبة أن 
التعاليم الاعتقادية التي جاء بها الإسلام هى فى نفس الأمر 
حقائق هذا الكون الأساسية . وهى ذات صلة عميقة بحياتنا . 


( ت ) الأخلاق الإإسلامية : لا يعرض فى هذه المادة 
مجرد التصورات الأخلاقية > بل تجمع للطلىة فيها أحداث 
ووقائع من حياة النبي بي وسير الأنبياء عليهم السلام 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » تعلمهم ما هى 
خصائص سيرة المسلم » وكيف تكون حياة فرد إسلامي . 

( ج ) أحكام الفقه : تذكر فى هذه المادة أحكام الإسلام 
البدائية الضرورية فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد والسيرة 


e emam aa a e a e e e .ص س‎ e e o ا ل س‎ vv س‎ e 


: 7 1 : ّ ا 1 ن 
مما ا ند کا مسلم ال بعرفه ا ۰ لل U‏ 
ا 


ت 
ي 


e uh, اغا ا : ا‎ a. 
11Î ۴ | 1 ب : أ 1 ا‎ ! 1 | ۴ 
ت ست ن لسا اا ات‎ 1 1 5 lL 
oll : : ا ا | أ 1 ج م‎ 1| x سے ا‎ 
د اللداڑء ال لاام اج اجا للصطهب بے دقعل مها الشابه‎ : 
سه ی ر .¥ سے 4 ت پا دم سے + ی س جب ي ی‎ 
1 1 [ے: ا‎ 1 
نجي ي نأاں هذه المسانا ي ال رنھ الطلاة مع ت‎ 
س ب س‎ 
ْ 
> ۲ | سے‎ u أ ا‎ 
ممصا نحا لج ال بعلمه ا ا‎ ۱ CDE الع ادات و الا حځام‎ 
ا 1 : 1 ب‎ 7 | 
أ د او ل لاك ۱ لت وا | سك‎ 
^ ا سا س ف ل کے ا لمم نر ل سسا‎ 
| 5 1 
> ص‎ E کش نعما ھر , ال ا 9 صنو‎ 
سا‎ n ت س‎ 
E: 
ا . د ل‎ 5 . OE | 1 
1 مه إل أ‎ 1 ١ | | 
یسب ٿ سے - سج ت ت ا پاک سے لے اکا یا س‎ 
ج ا ي‎ ne ص‎ 


پچ ت e‏ ٍ کے * س 
( ه ) اللغة العربية : يحب ال يحون صم هله انماده 

pi 1‏ ا ا ۰ ٣ if f,‏ : د 
کچ انتدانی لا انګ درك ۽ تجحغعا الل دستا نسو ل 1 ا لا ال 


١ 


f .‏ 
۱ عب أل 5 
ري ٠ل‏ يک 


مه 1 . سے ب 
1 . ۹ ّ أ ُ1 4 * 1 ا“ 1 : 
( 4 ) اله أل تخار ی الطلة ص کد شل ے الماأدة ټک 
ا أ ۲ د ۱ 3 1 ۳ ۱ 
لسعو ب لس أل يتلو کتاتب | لله ODE‏ ی و 5 دح 
!آل ا أ آ | أ أ iui!‏ 
ا ل ا اي أ سد و ریحفطو دع السو على ېر | اش 1 
أا ااا ا أ 
: | أ 11 !1 ۴ ر 1 | 
عا لے جر ی 8 عم e‏ لايك سخ ا 8 9~ 5 
:1 1 م أ 1 سب 
هدا الس نامج < على المواد الا 
سے 


a rT ar aaa FT aT gamma mmm a e m ae ا‎ r a R Ln e a Ln a a. mı r n r rr < a rT r r TT rar ira FFT PE gg ag 


ن دی سل کی دی سل لاه رث ای له ن اا کی شج د صل 
. ہے س س سے 
االو ن ٦‏ .3.۸ ) فلتضمہ هدہ المادۃ اے تعلہ الق ار 
سور لمم ( ت کک ی س 
tl‏ أ 
) ) لم أ رعنل ١‏ لد می م له الان رد العالیة 


ا i‏ 5 8 - : 
ککە ل الف أل ی اي ي د ا محھو ضا ۾ اصح 
r‏ ا - س ا 


ki ! ۱‏ الل ا r‏ أ ٢‏ ا الک 
1 * 1 ا ا 1 * 1 1 


ان يجتهد الطلبة لقراءة القران رفهمه با تفسهم . ویساعده 
% ا ٍ £ 2 ا £ 
الأستاذ في ذلك بأن يحل مشاكلهم ويرفع شبهاتهم در 


احتنب فی هدا ا تعليم الرجو ع إلى التفاسہ المطولة و الت 


س 


لواحت الحائة ٠‏ ت واکتعى توص المعانى رالا 
1 ب و م 


في سنتين اننتين 

(ج ) التعاليم الإسلامية : يجب أن يعرف الطلبة في 
هده المادة بالنظام الاسلامی الکامل ويعلموا م ھی 
التصورات الأساسية التی يشوم عليها نیال الاسلام > وکیف 
تشكل السيرة الإنسانية والأخحلاق بناء على هذه التصورات 


۳۹1۸ 


وما ھی المبادیء التی تنم عليها حاة المجتمع ی سعب 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلى ای نحو 
وزعت الحقوفق والواحات تی نظامه الاحتماعى س القرد 
والحماعة [ وم ھی حدود الله . وما الدی یتر دی من الاثراء 
على النضام الا سالامی ادا تحاوز المرء هده الحدود فكل دہ 
مراحل التعليم الأربع فى الكلية بنسبة معقولة . 

العلوم الإسلاميه وتوز ع على التعليم الاختصاصى لمختلف 
ملاءمتها له وتطيقها عليه . إن العلوم ر الغربية نأفعة 
كلها نداتها ولا یعادی ا أا منها بل قول قو لا ایجاسا 
إن الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الاسلام 
وھی تصادفه . الا فی الحققة لیس لجن العلم 
والا سلام بل بين الطر يقة العر بية والاسلام 


وذلك أن لأهل الغرب فى أكثر العلوم تصورات أساسية 
مخصو صه ومهر وصات حدر ره ) Hypotheses‏ ( ونقاط انطاافی 
Starting P015 (‏ ) لیست بنفسھا حقائق تابتة »> بل ھی مما 
بلھمهم وجدانهم فھم بصوعول الحقائى العلمية فی قالب 
مزاعمهم الوحدانية لہ ویرتبونها سسا ہلا القالب 
ويتخدول من دلك نظاما مخصوصا . فالااسلام فی الحقفة 
بيحارت هذه المفروضات الوجدانية . إنه لا يحارب 


الحقائي > بل هو عدو لهذا القالب الوجدانی الذی تذاب فيه 
تلك الحقائق وتشكل . وذلك أن له تصورا مركزيا وزاوية 
للنظر : ونقطة انطااف للفكر وقالتب وحدانى هو صد ومنافضص 
هذا آنه ليس من أسبات الضلالة من وجهة نظر الإسلام أنكم 
تاحدون الحقائى من العلوم والفنول الغر بية بل هو انکم 
تاحدول القالى الوجدانی انضا مع ذلك من الغرتب نهسه . 
وانتم بأنفسکہم ترسخون فی اذهان طلبتكم الأحداث السذح 
والتاريح والسباسة و الاقتصاد وما إلى دلڭ من الفنول 
وتعدلول وحهه نظرهم لتطابق و حهه نر الغرتب وتتخدول 
لل ستد لال واا ستشهاد 4ا لحث وال لتحقم تلك اللقطة 
للانطلاق وحدها التي قد تبناها أهل الغرب » وترتبون جميم 
الحقائى والمسائل العلمية على النحو الذى رتبها عليه 
الغربيون تم تنزلونها فى أذهان الناشئة . تفعلون هذا كله 
وتريدون بعد ذلك أن ياتى علم الإلهيات وحده فيجعلهم 
علم الالهیات الدى لیس ره ا التصورات المحردة ولا 
تطبق هذه على الحقائق العلمية ومسائل الحياة ء بل يكون 
بر تیت جم المعلومات ی اذهان الطاة على عکس لہ 
التصورات كلها! هذا هو منع الضلال کله . فإن کنتم 


ت حح د۵ ودعدوا و يةك ي وتهيئوا م الشعب العلمة 
5 


co N, oa «i Xx ١‏ قه ود سا“ھ و 
اروج الا ساڑامية ES‏ فلن یکول من عابه وصح ا سام في 


pF 


im! . ,‏ 
عه و استلن و وصة عب ا سام تی سار الشعب العلمية ال 
ا ایی ا جه اې £٤ ١‏ 1 1 ب مھ € 


yl 


( 1 .8 ) والماجستیر فی الالھیات ( MN.‏ ) لاأآنھا لیست 
نافعة ولا هناك حاجة إليها . أما الشعب المخصوصة للعلوم 
الإسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة منها في البرنامج النهائي 
للشعبة العصرية من العلم المماثل . كان تدخلوا فى شعبة 
الفلسفة - مثلا- علم الحكمة الإسلامية وتاريخ الفلسفة 
ا 


اللاسلامية ومساهمة المسلمين فى ارتقاء الأفكار الغلسفية . 


وتدخلوا فى التاريخ تاريح الاسلام وفلسفة التاريح 


۳Y1 


او ا 
سس بت د 


اللإسلامية > وقي القانون مباديء القانون الإسلامى وأبواب 
الفقه المتعلقة بالمعاملات . وفى الاقتصاد مبادىء الاقتصاد 
الإإسلامي وأجزا الفقه المتعلقة بالمسائل الاقتصادية . وذ 
علوم السياسة نظريات الإسلام السياسية وتأريخ نشاة وارتقاء 
العلوم السياسية في الاسلام .> ونصيب الإاسلام فى ترق 


الافکار السباسة للعالم و یکلا دو الاك 


۸A‏ - ولعد ھل !| البرنامج جس أن تکول هناك 
تقلة لل ف والتحقية فی العلوم الإا سالامية تمنح سھهادة 


الدکتورأه (Doctorat)‏ گم تیا حامعات العر تب ۹ € " 


ا ب ا ا 


8 Î! ۱ i 
يعقوم تحفی علمی من الط ار 1 یک و يجهر ی ال ه۵ الشعة‎ 


رحال ىدر لو ل على انطر يته أل حتهادية للحت والتحقية 
شستع ده ل للشادة اللظر ية والشکر به 5 للمسلمب و سحن شم ی U‏ 
للعالم کله تې ۾ حه الل الاسللامة 
٣ 1‏ ت م 
8: 
١‏ ا - | 1 8 ٣‏ د 4 ا ا çé f‏ 3 
أل ضر بعك اتتعليم التى قل قفدت حطر طضها الر تيسية ی 


ا e eli‏ أ ` إاه هه سے )ا سس 
الحزة الثانى انها لدو لاو و هله عير ن0 عمل ولکنی 
۴ أ 3 + ٣‏ 1 یر + 
استنتحت بعل کل م الامعان والتفک انها یمک ال بعما 
: : نے ي 3 ا ی سا 8 س 


م ۰ lT‏ أ 
ها ندر تجا سدل ما جب ما العناره والحهد والمال . 


معو 
المطاف م کور ا ار ای 8 ی ر 5 


TTY 


للازمة لتكميله موجودة عندكم كاملة من قبل . وإنما عليكہ 
فى هذه المرحلة التى تواجهكم أن تضعوا الأساس للبنيان 
المنشود » ومن الميسور أن تهياأً الأسباب لهذا العمل . إذ 
بوجد فی الجيل الحاضر اناس يقدرون على أن يضعوا 
الأسس بحسب هدا الطراز التعميرى . فالجيل الذى نشا 
بتعليمهم وتر يت على هلا النمط سیکول اهاد لن يرفع 
جدران البناء . ثم ياتى بعدهم جيل سيكتمل على أيديهم هذا 
العمل إن شاء الله . وطور الكمال الذى يمكن أن يدرك بعد 
جهد مستمر لثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن يبلغه المرء 
اليوم . ولكنه لن يمكن استكمال هذا التعمير فى الجيل 
الثالث إلا إذا أرهصتم له منذ الآن . ولئن لم تبتدئوا به اليوم 
نظرا إلى بعد طوره الکمالی عنكم - والحال نكم تملكون 
الأسباب اللازمة لابتدائه _ فإنه لن يتم هذا العمل ولن يتحقق 
تعمير البناء فى صورته الكاملة . 

ولما كنت أشير عليكم بهذه الخطوة الإصلاحية فاظن من 
واجبی كدلك أن اعرض علیکم تداي ر العمل بها أيضا . فأريد 
أن ا اسن کہ ی سلا الحاء الثالث الأخي من تقریری انه کف 
يمكن أن يبتدىء هذا الطراز التعليمى وما هى التدابير التى 

العمل بي 

| - إن تعليم المدارس اتانوية (كا00اطعءة5 طعااا ) قد 
اعدت له مصلحة المعارف لولاية ( حيدر اباد الدكن ) احا 
رنامجا جامعا للعقائد والاخلاق الإسلامية وأحكام الشر ع فمن 


TT 


وإن تعليم اللغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمرا 
يصعب ويهول لقدامة طرقه ومناهجه . لم يعد الأن بفضل الله 
طرق حديثة في بلاد مصر وسورية وفي قطرنا الهندي كذلك » 
يمكن أن تعلم بها هذه اللغة بكل سهولة . فيجب أن تؤلف 
لجنة من رجال قد برعوا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة 
العربية علما وعملا > فيعد بمشورتهم وتوجيههم برنامح يتخد 
القران الكريم هو الذريعة الرئيسية لتعليم اللغة العربية . 
وبهدا الطريق لن تبقى هناك الضرورة لتوفير وقت مستقل 
لتعليم القران » وسيستأنس الطلبة إلى القران الكريم منذ 
البداية . 


أما التاريح الاسلامی قفد لفت فه رسائل کیره داللغة 
الأردية . فيجب أن تجمع تلك الرسائل والكتب ويدقق فيها 
النظر . فالذي يلفى منها أكثر فائدة ونفعا يدخحل في برامح 


ولتعليم المادتين الأوليين أی العقائد والأخلاف واللغة 
العربية - ستكفي ساعة واحدة كل يوم وأما التاريخ 
إلى مادة التاريخ العمومية . وعلى ذلك أظن أن عملية 


ْ ا ١‏ ااا أ ~~ iil Ta ti‏ 
| ا لتعالجه ایا آي » 53 لاک أ سستا د اپ ۰ 1 ES ۱ OS‏ 
سے س " 
| ا ا 
ب 1 
لهو س شال سے ۹ ٣‏ ا تر اسيك رغال A BE‏ چ بجي س ا شار 
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اسسا ي کی اسلاس الانوبهة العالة لھ لکن اناا ر ف شیم اشراب . 
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نم ادا وصلوا د | 1 ا 
م ادا وصلو في احالوريوس فاه سيعدمهم القرال باحمعه 


الزمر سر کت تی تالش کتات بعنوال : ) الحضارة ٤‏ سا( شه 
او کا ا أا U‏ ۽ ا 

ومہادئها واصولها ) واصى امام عینی نلاك المشاصد صضه ت 

. ۰ e ۳ 

انو ابه الثار ته الىداثية کی محدهة J‏ 5 حمال الق ال ( ی اعلا أده 


الصادرة من محرم ٠۳١١۲‏ ه . فإن دلك الكتاب مفيدا لهذا 


الىإض اكملته دوشته لنلحامعة . و لخمہ هده الماد ل 
ص میم ٤‏ ن 

نكون هناك ضرورة لتغيير فى النظام الحاضر لتعليم الكاية 

فال اللعة العر ية دخکفی لي م الوقت م شر رموه تعليم الله 


۳ 
ا 


الثانوية . وأما القران والتعاليم الإسلامية فيمكن أن يكشي لهم 
بالتناوب دلك الوقت الذي قررتموه لتعليم العاوم الإلهية 


1 
1 


(i‏ بحب أن حت عن اسانذة - وهم على ندر نهم 
ا ١‏ سر ا ° ١‏ , 
موقر وب س بجوو ل دو اختصاصس ی العلوم ) البحديكدة ( 
ويكونون بجانب هذا على بصيرة فى القران والسنة » وتكول 
يهم م الكفاأءة ما بست طعول ر أن بقفصلوا حقائی العلوم 
الغربية عن نظرياتهم وأساسها الوجدانى » ويرتبوها من جديد 


(ب) يجب أن يغربل ما يوجد باللغة العربية والأردية 
والإإنكليزية والألمانية والفرنسية من كتب ومؤ لفات في العلوم 
الإاسلامية المختلفة كفلسفة القانون وماخحذ القانون وفلسفة 
التشريع وعلوم السباسة والعمراك و الاقتصاد والتاریح و فلسفهة 
التاريخ . فکل ما یوجد منھا جدیر بالقبول کما هو ینتخب 
الحدذف والتعديل فیستعمل تعد هده العماية المطلوبة 
ولتحقيق هدا الخرص سیکول من اللازم أن تعن لحنة خحاصة 
من اهل العلم . 

() و لحتس کذلك أن يبستحدم ,حال من دوې العلم 
والفضل يؤلفون الكتب الجديدة في كل ما دكر انعا من 
العلوم » ولا سيما فى أصول الفقه واحكام الفقه والاقتصاد 
الاسلامى ومبادىء العمران الإسلامية والفلسفة القرانية ‏ إذ 
هناك حاحه شد دة لاخ اع الكت الحددة تی حمتع هده 

8 ۶ ا ۰ ۷ 
الموان نعد الكت القديمة ‏ نافعة لل 
لمواضيع . ولم تعد الكتب القديمة في بابها نافعة للتعلم 
والتعليم . وإده لا شك أن آهل الا حتهاد والتحقيي فد حدول 
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فيها مادة نافعة لهم . ولكنه من العبث ومما لا جدوى فيه أن 
تتخذ هذه الكتب كما هى وتعلم طلاب العصر الحديث . 


ولا شك فى أن هذه التدابير الثلاثة لن تكفل تحقيق ذلك 
المقصود الذي نطمح إليه بصورة كاملة . ولا شك أيضا في 
أن هذا البناء الحديد سوف توحد فيه نقائص غير قليلة ‏ 
ولكنه لا سبب هناك الفزع منه . فان عملا هذا سيکون اول 
خحطوة في طريق الإنشاء . وكل ما بقي فيه من النقص أول 
الفتور ستستدركه الأجيال الاتية . حتى تنتح نمراته الكمالية 
بعد خمسين سنة على الأقل . 

٤‏ وإن شعبة البحث والتحقيق الإسلامي ليس هد 
أوانها بعد . وستكون الحاجة إليها بعد سنوات . لذلك من 
اللاستعحال أن نقترح في بابها شتا . 


ه _ إن مقترحاتى هذه يقل فيها مجال الخلافات المذهبية 
بين المسلمين على أنه لا بأس فى أن يستصوَب علماء الشيعة 
في أنه إلى اي حد سيرضون أن يتعلم الطلبة الشيعيون مع 
لطلبتهم مشروعا تعليميا بأنفسهم . ولكنه سيكون الأحسن 
والأقوم أن يجعل للخلافات المذهبية اقل ما يكون من النفود 
تی التعليم تدر الإمکان »> وىرلی الأجيال الاتية للفرف 
المختلفة تحت المبادیء والآأصول المشتركة . 
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العألم السا تعليكم إل تذعه أها العلم ١الفض‏ 
العالم سار ی عل چپ اي عه اجن الچ د الفا ې ا 
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ھ أن ١‏ ف < ! 2 
مسلهمی وسموريه والب ان وب واور نا ي عالاوة ع 


‌ | 
و بحس ان بستحت مثل سیل د المحاض ات مقاں احور کب ہ 3 
سے تو لاف تفدر واف م التحفة ۾ الفک ۾ اأعنات و الو شت 
2 ر . ص س س ص ر ص : ا 
وبکەل نش ھا مید ! لل لطلة الحامعة و حل هې LL‏ للحمهور 
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۷- ولا يصح ان تخص لتتعليم الإسلامى لغة واحدة 
تعبلها . ولا یو حد الان ی ای من اللعات الا ر دة والعر برة 
والاانكليزية د جره کافره لل امح المطاوت لذلك ینعی ال 

* : ا ا | s1‏ ا e‏ 5 . 
يعلم کل م بو حد ا ھم کی ان E‏ تلاك الله لہا 
رجالا يعرفون اللغتين الانكليزية والعربية معا . وليس لرجا 
دی رشاأادد ۾ احدة الان أل کول معلما لاهو تا صح حا 

ا | أ ۱ : 
وإنی گی الحتام استمیحکہ E‏ على اطالة زل رث ھل ا 
۱ : 5 
۾ لکله م یک بد مص هله الاطالة > لان ادعو الى طر بی 


لتبين ملامحه . وقد انتهيت ححتما إلى انه لا سبيل إلى بقاء 


المستمد“ اله 5 


ا ا 
۾ جوت نمسدندمین المودى ما . حبار لہچ الحا صه ا ال 
ڊ | ۴ ٣‏ رى = س 1 جا ۳ 
سحاد لت أ اا“ 2 ریف IIE EEE‏ |1 س ˆ 
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ذلك الانقلاب عل هذه الخطرط التى عرضتها عليكم . ولا 
یحخفی على اَن هناك حماعه 5 الاس : 7 يقل عذدھم ف 
حامعة علیکر نفسها » سيظنون آفکاري هذه اضغاث احلام ‏ 
فإن فعلوا فلن اأستغرب الأمر . لأآن الناظرين إلى الوراء قد 
اعتبروا الناظرين إلى الأمام سفهاء فى أكثر الأحيان . وهم 
محقون فى اعتبارهم هذا . ولكن الذي أشاهده اليوم أني 
على ثقة بأنهم سيشاهدونه بعد سنوات - وربما في غضولن 
يكون الطوفان قد عم وغمر ولم يبق بايديهم من فرص لتدارك 
ما فات إلا الأقل الأنزر! 


: ) 5 : 7| , 
حیالی ۔ بعیی راسھم و سسس عر وب سحاحه الاصلاح حہنما 


اأ J‏ 2 وره د 


اللكاء وډواء ٥‏ 


إن الدين الإ سلامى ليس بعقيدة فحسب . ولا هو 
مجموعة لعدد من الأعمال والطقوس الدينية ليس إلا . بل هو 
برنامجح تقصیلی لحياة اللإنسان الكاملة » ليست العقائد 
والعبادات ومبادىء األحياة العملية وضوابطها فيه أشياء مختلفة 
منقصله بعضها عن بعض .› بل تتلاحم هده كلها فيه وتو لف 
مجموعه لا تقبل التجزئة » ويكون بين أحجزائها كمتل الارتباط 
الدی بکون بین أعضباء الجسم الحى 

فإن أنت ترت الرجلین والیدین من جسم رجل حى » 
وقلعت عينيه وصلمت أذنيه وقطعت لسانه واستخرجت أيضا 
معدته وده . ونزعت رتیه وکلیتیه . واحرجت المخ _ کله أو 
جله - من جمجمة الرأس . وابقیت على شىء واحد هو 
القلب . فهل سيمكن هذا الحزء الباقي من الجسم أن يحيا 
ويننبض ؟ وإن هو حی فهل سيکون دا نفع وغناء ؟ . 

وهكذا الحال مع الإسلام . فالعقائد منه بمنزلة القلب . 
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يزان اشسلل والحدر يسري في عروفها ايضا . فمي مث هده 


e‏ ا 
ل تقول : إل هذا الالام الدی بین 


1 ۱ | ( 
ایدیحہ هو سا( ھم كمل کہ م عصو روحم من حار حه 
اصست بالشدل و منها ا یه و للها ماه و فة 5 تعمل عماد 
صدا زی ت مل هده کا قدت واحد فد تعر ص للضعف 


والمرض . لأنه كما كان يمد كل تلك الأعضاء بالحياة كان 


TE 


سالماً معافى . ومن القوة الفذة لهذا القلب الحيوى الجبار أنه 
لا یزال حيا بنفسه . ولیس هذا فحسب »بل هو لا يزاليحرك 
أيضا تلك الأعضاء المريضة الباقية كيفما أمكنه . ولكن هل 
يمكن أن يكون هذا الإسلام المشوه المبتور على شىء من 
الجادبية ليجتذب إلى نفسه الناس؟ وهل له من القوة ما يؤثر به 
تأثيرا فى حياة أهل الهند؟ بل أتساءل - ولا قدر اله ذلك - 
هل يمكن الإسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية 
أعضائه من مزيد القطع والبتر » بل أن ينجو من عوادي 
الموت فى وحه تلك الکوارث التی لا يزال سيلها يمتد إليها 


دسر عه متزایده على مر ور الايام ؟ 


ومن النتيحة لهذه الحالة القائمة أنه ندل أن بتحقق قول 
الله عز وجل # ورايت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » 
قد انتشرت بين المسلمين موجة البغى والانحراف عن 
البلاد يوجد فيه النظام الإسلامي عاملا بأجزائه وأعضائه 
الكاملة ل حی یجتلی الناس حماله و کماله ويعر فوا الشحجرة 
من ثمره . وإنما الذى هم يشاهدون الآن هو هذا الاسلام 
بعلو کل ما شاو ول اللهم اا الاباء الصريح لکونھہم 
مسلمین » مما لا یبقی بعده من فرق بينهم وبين المنكرين 
للاسلام . ومنهم كثيرون قد راغت قلوبهم » ولكنهم لما لم 
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يکونوا أقدموا بعد على البغي الصريح ٠‏ فلا يزالون مندمجين 
فى جماعة المسلمين وينشرون فيها جراتيم البغى » حتى إذا 
وقعت الفوضى العامة قاموا فرفعوا أيضا رايتهم أنفسهم . 
وهناك طائفة لا يجهرون بما فى انفسهم ولکنهم لا يزالون 
يهمسون بأنه یجب ان يستعد المسلمون للاندماح فى قومية 
جديدة وفي حضارة مستحدنة » لأن هذا الجسم الميت الذى 
هم يحملونه لا ينفعهم بنفسه ولا هو يتيح لهم أن يتمتعوا 
بتلك المنافع التي قد تنالهم بفضل اندماجهم فى الأمم 
المواطنة الأخحرى . كما أن هناك رجالا يرون أن الحل 
الصحيح لهذه المسألة هو أن يبتر الإسلام ويجز عن كثير مما 
فىه . فهم يدعون أن المرء يجب ان يكون مسلما فيما يخص 
العقائد الدينية والحركة والعمل الديني فحسب . وأما البرنامح 
الكامل لسائر شعب الحياة فيتخذ حسبما تعلمناه من غير 
المسلمين وحسبما يعمل به غير المسلمين . ولا ندري هل 
هؤلاء منخدعون بأنفسهم أم هم يريدون أن يخدعوا الغير . 
وأ كان فالحقيقة التي قد نسوها أو هم بنسونها الآن هي أن 
العقائد الدينية والحركة والعمل الدينى يعود كل ذلك شيا لا 
روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت فى الحياة النظريات غير 
الإسلامية وجرى العمل بالمباديء غير الإسلامية . فلا يمكن 
أن يدوم بها الإيمان طويلا ولا أن يستمر عليها العمل طريلا . 
لأن هذه العقائد والعبادات هي الأسس التي قد أحكمت لأجل 
أن يرفع عليها بنيان الحياة بكامله . فإذا ارتفع البنيان على 
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اسس أخرى غير هذه الأسس الإسلامية فإلى متى يمكن أن 
تدوم العناية بهذه الأثار البالية القديمة فى غير ما حاجة ولا 
تشع . وأنه سيتساءل الطمل الدى سوف ینشا ويترعر ع في نظام 
الحياة الجديدة : لماذا أجعل في عنقي هذا الغل الثقيل من 
العقائد الفضولية والشعائر غير المنتجة شيئاء ولمادا أقرا 
وأو من بالقران الذى قد أصبحت أحكامه معطلة الآن ؟ ولماذ 
أو من بأن ذلك الرجل الذى قد مضى قبل أكثر من ثلاثة عشر 
فرنا کان نبیا حقا ؟ ولما کان لا یهدینی ولا یوجهنی فی هده 
الحياة فأي نفع لي في الاعتراف برسالته > وأي ضرر 
سيلحقنى إن لم اعترف بها ؟ وأي فرق يقع باداء الصلاة 
وتركها وبالتزام الصوم وإهماله فى النظام الحياتى الذي أن 
متبعه ؟ وأى ارتباط هناك بين تلك الأعمال وهذه الحياة ؟ 
ولماذا أبقى على هذه الرقاع غير المتلاحمة مع أجزاء 


هده نتىحة نة مصلل الدين عن الدنا دمتی نم هدا 
الفصل من حيث المبداأ والعماإ . ظهرت هذه النتيجحة لا 
محالة . وكما أن القلب إذا انفصل عن سائر النظام الحسدى 
يشسد ويتعطا . كدلك إن العقائد رالعبادات متی انفصلت 
عن الحياة فإنه لا يبقى لها من أهمية . إن العقائد والعبادات 
تمد الحياة الإسلامية بالقوة والحيوية » والحياة الإسلامية 
ن بتها تمد تلك العقائد والعادات باشو والحرارة . وال 


سنهما _ کی ست اھا _ لله ما نحن اعضاء اننطام 1 حسمانی 
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س سس ن س س سی ی س س س ےا جسم .ل س ا ل —m‏ — 


الحى . وليست نتيجة قطع هذه الصلة فيما بينهما إلا موتهم 


جميعا . وإن ترقيع الحياة غير الإسلامية بالعقائد والعبادات 
الإإسلامية كتركيب المخ والأعضاء الإنسانية في جسم الفرد . 

) ۲ ۰ م 8 5 1 أ : ا‎ ١ 

ولا دد ھن إلى أل حال لا الام صر ت 3 بال اتر ھٰ 
السی ٤‏ هدا یتر تب على طائمة قل له مر المتقفين الحدد 
فحسب ٠‏ بل الحق أنه قد امتد- قليلا أو كثيرا- إلى الذين 
هم مسلمون من صميم قلبهم ويحملون في قلوبهم حبا لهد 
تفکك البحراة الاسلامية لنكة عامه م یسلم أحد من 
استعداده وإن لعلمائنا ومشايخنا أيضا نصيبا منه مثا نصيب 
المتخرحين من المدارس والكليات 


على أن الخطر الأكبر قد أحاط بعامتنا الذين تشغا 
ملایین منهم مساحة ( ١,٣‏ ) مليون ميل مربع فى هد 
القطر فهو لاء م ىق لدیهم الا اسم الااسلام الدی بح ٥.‏ 
الشىء الدين هم متھالکون عله ولا هناك من الناحة 
العملية نظام للحباة يفيهم من المؤ ترات عير الاسلامية.. 
فلكل مضل ان يستغل جهالتهم فيعدل بعقائدهم وبحیاتهم عر 
القوم بان هذه الضلالة التى تعرضها عليهم هى عين الهدى 


TTA 


والصواب ٠‏ أو هى ليست مخالفة للإسلام على الأقل ٠‏ ولك 
بعد ذلك أن تسوقهم فى ا ی طریق تشاء » سواء کان دلك 
طر يق النىوة انقاديانية ام طرق الشيوعية أو الفاشية . وإل 
الآأزمات التى قد خلقها إفلاسهم الزائد على مر الأيام وانحلال 
حالتهم الاقتصادية ليس هناك فى حالة الفوضى الحاضرة من 
يعنى بحلها حسب مباديء الاسلام . فليس بين المسلمين 
حماعة منظمة تنهض في وجه الشيوعية بمبادىء الاسلام 
الاقتصادي والتمدنية وتحل تلك المسائل التي هي في الواقع 
ذات أهمية كبيرة لعامة الخلق . ومن نتيجة ذلك أن الحشد 
العظيم من ملايين هؤلاء المسلمين المفلسين الجياع قد 
أصبح لقمة سائغة للمبلغين الشيوعيين . وأما الطبقة 
البرجوازية فان الذين هم منهم ذوو الأمل الواسع والطموح 
المفرط إلى نيل السلطة فهم لا يزالون أبدا يلتمسون الطرق 
الحديدة لإحراز القوة السياسية . وقد علمت الثورة الروسية 
طائفة من هذه الطبقة الآن تدييرا جديدا هو أن يليسوا ليوس 
أنصار العمال والفلاحين فيستهووا العامة الفقراء ويجعلوهم 
تحت يدهم » ویذکوا : أنفسهم نار الحرص والاثرة 
والحسد . ويطمعوهم في إيتائهم نصيبا من الثروة أكثر من 
حقوقهم الشرعية ويعدوهم حتى باغتصاب الثروة الجائزة من 
الطبقات المترفهة وتوزيعها عليهم وبذلك يجعل السواد 
الأعظم من أهالى القطر فى قبضتهم فيكتسبوا السلطة التى 
هي حاصلة فى النظام الرأسمالى للملوك والطغاة وأصحاب 


۳۹ 


الملايين . هذه الطائفة رجاؤ هم فى العامة المسلمين أقرى منه 
فى العامة غير المسلمين » لأن هؤلاء أسوأً حالا من الناحية 
الاقتصادية . فهم يحتالون بذلك فعلا للنفوذ إلى قلبهم من 
طريق معدتهم ٠‏ التي هي أبدا أضعف ثغرة في جسم الإنسان 
الجائع . إنهم ينادون القوم : « تعالوا نبين لكم الطريق الدي 
تزول به فوارق الغنى والفقر وتسود الرفاهية » . فإدا هرول 
إليهم المسلم الجائع أملا فى رغیفین بقتات بهما » دعاه 
هؤلاء إلى تأليه المعدة بدل تأليه الرب تعالى » والقوا فى 
روعه أن الدين والإيمان ليسا بشىء > وأن المقصود الحقيقى 
يجب أن يكون الخبز . فكل طريق يوفر الخبز هو الدين بعينه 
وهو وحده الكفيل بالنجاة . 


« إن الفقي والمعوزوالعبد لا دين له ولا مدنية . إن دينه 
الأهم هو قطعة من الخبز يأكلها وإن تمدنه الأكبر هو خرقة من 
الثوب يلبسها . . نعم ذلك الخبز والثوب اللذان هو يضطر 
أحيانا إلى أن يرتكب السرقة لأجلهما . وإن ايمانه الأعلى 
والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة والافلاس .. . 
الح أنه لا دين له اليوم في دنا الإفلاس والعبودية 


شل ہ 7 


)۱( هاناں العارتان اوتىسناهما من مقال فاصل مسلم في حر بذ مسلمه 
سيارة . 


۱ رای حمل بحس ی على الدں: ا ا د ټم ا ھل ا کله ( 
واې صله بینه وبين هدا ؟ وإنما فد بشی اندین حا وفوں ومنيرا 
ایلدا ما دام مح ضا سو نه الأحلاقة والر وحية 0 


وإن التأثيرات التى قد آثرتها الشيوعية الروسية فى أجيال 
المسلمب: الناشتة فی ر ۾ سا خااں العشرين سل الماضهة ر 
م 1 - ب ۰ أ س ”| » | 
تحفی على اهل العخرة ومثل ھل | انمستشل بتهدد مسددی 
الهند الان . فار الجوع لا تال تنتشر کی تلتھم متاء 
الأنمان وتحوله ر مادا . وقسع الفساد صعب شا عد تحت 
¢“ ی ا ې ی + 
یمکن بس ۵ الان تحصاة و لکنه أل استم ت لتنا و اهمالنا 
i uy 1‏ “ . | 
على هلا انحو على سنوات دو ات یرل د فان هرل | امنبع 


يخشى أن يتحول إلى سيل عات لا تثبت أمامه الأطواد . 


ژمن التدبر النكد العقيم فی لہ الظر وف أل :اول تلىغ 


الاسلام على طر بقة المشر ب" اللص انس u‏ 
ا £ 5 gel“ Î î‏ ا , 

ابرسائل والكتب حل إصااح العقائد وا : علا | 
ری ۔ تی سر د محاس ' السلا بانشلہ واللسال ( وأنما 


چو 


(1) اتال العارتان افتسناهما م مقال فاصل مسلم ی حر بده مسلمة سسسارة 


الحشقة أن يجعل م هو موحود شی الالام بالشوة موحودا فره 


الو اة له ل : ٤‏ 
اقع . وإنه لن تنحل مسائل الحياة مجرد قرلنا إن مبادی 


بالفعا . هذه الدنى دار نزاع وصراع . ولا یمکن آن یغ 
ب ّ ”س 7 س 

مح اھ محر د الكلام ۾ أنما يحتاح لسعب لتغييره إلى ٠‏ 

اثر » . ولئن كان امك الشيوع.. أن بنهضہ | ا 
الخاطدة ويضربوا سلطتهہ وشودهم على جاتب کر من هذا 
العالم. وأمكن الفاشية أن تتقدم س مجه ساخ عن التص وتاي 
هيستها وحبروتها علو ربوم العالم : وامکن الغاندية 
ي عدم لبت ن روج وتر مان زعم کر شا لا بدن 
المطرة بمجرد السعى والحهد فا ہب هنا لآن لا يمکن 
لمسلمين الذين عندهم مباديء الحق والعدل الأيدية الخالد: 
أن ناا لوا العلية والسلطة فى هلا انعالم س حدد , ولک هده 


4۲ 


وان الإإنسان القدسى العظيم ية الذي أحدث هذه الثورة كان 
يعرف فطرتها جیدا > ويمكن أن تحدث هذه‌الثورة مرة أخرى 
اليوم باتباع الطريقة التي اختارها لذلك . وإن سيرة ذلك 
الإنسان المطهر معجزة من ناحية » وأسوة من ناحية أخرى . 
وذلك أنه من أين يكون لأحد اليوم أن يأتي بتلك الأخلاق 
العالية والتقرى والحكمة والعدل والشخصية القوية وخصائص 
الإنسانية العليا؟ ومن ثم كيف يمكن انسانا الآن أن يحدث 
ثورة فى كمال ثورته العظيمة ؟ فهو من هذه الناحية معجزة ء 
وسيبقى معجزة إلى يوم القيامة . ولكن المتال الدي قد تركه 
لأمته ذاك الرجل العظيم » أن خاصته الطبيعية هي الروح 
الشورية التى قد شهد العالم أنموذجها قبل ثلاثة عشر قرنا . 
فكلما احتذى ذاك المتثال اكثر وكلما نسح على منواله أكثر 
كانت النتائح أتم وأشمل للروح الثورية وأقرب الى تلك 
النتائح التي ظهرت بقوة ذلك الأنموذج الأصلي . فهو من هذه 
الناحية أسوة وسيبقى أسوة الى يوم القيامة . وسواء أكنت في 
القرن العشرين آم الأريعين . وکنت فی الهند او في آمریکا 
أو في روسيا يمكنك في کل زمان ومکان أن تحقق مثل تلك 
الثورة بشرط أن تضع أمام عينيك تلك الأسوة الحسنة . 


إن الطريقة التي اختارها النبي جي لإحداث الثورة في 
هذه الدنيا قبل نيف وثلاثة عشر قرنا لا مجال ههنا لسرد 
نفاصيلها . وإنما المقصود في هذا المقام هو الإشارة إلى أن 


و س ی ا لے 


الأسوة الطية . 

إنه لما بعث النبي ت لم يكن على وجه البسيطة رجل 
مسلم واحد . عر صر ي اعود على ادلي واصبح الناس 
بدخلول فی دين الله رودا | رودا احا ومتنى وااللاث . 
وهؤلاء الأفراد مع أنهم كانوا يؤمنون إيمان قوی وأرسخ من 
الحہال 8 ور يو الول الإسلام ولا تعجر الدنى سک أن تاتی 
له نظي و في التاريحخ کله . ولکن لما انهم متفرقون ومنحص 
نین الكفار ÞE‏ یملکول الحيلة و القَوة کادها على ر 


0 0 4 س أ يم 
يرهشون انفسهم إلى حد الكلال فى محاربتهم لبيثتهم . لا 


3 


و جحد على را الحو دده ا نه شر عاما حی تهیات o‏ 
فى هده الفترة ثلة من المؤمنين الشدائيين . وعند ذلك أرشده 
الله تعالی إلى ددیر اخر لفاح وهو أل یجمہ ولتك 
القدائیین ويحرج بهم س نه الكفر إلى مکال مامون يعمل 
فيه على تشكيل بيئة إسلامية . ويبني دارا للإسلام ينشذ فيه 
برنامح الحباة الاسلامية کا ما : ویو سس مو طن تتها ره الشوة 
الاجتماعية فى المسلمين وینشیء مرکز تولید کهربائی یولد 
الكهربائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف البلاد u‏ 


(١)7‏ دت سیل ہ الادارة لاه الحامعت الا سلامية دند أغسطسر مله 
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ل ل س 
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تکن دات هة ملك د قله أل بلتم سادی 2 الالام کک اقواله 
وأفعاله وی ا الاه ۾ معأ لته .9 وہ التعارض لس الو اتد 


» ٣ 
الا سااہ رالاء ماد له م کله أل رشو ی سسا الا سللام کا‎ 
صا اس طا ۶ إل نے کے ے ل الاموا هال ص 8 رحد فضا حا اله‎ 
ا ی اس‎ 
الضرورية . فيشارك فى هذا العمل تلك الطائفة التي قد‎ 
کر ست حياتها له # كنتہم حي أمة ای حت للتاب ناص ول‎ 
)( ا ك س 1 ا 1 نا لله‎ 
2 المع وف وديوب س محر ونو مو‎ 


الاسلام يمكثوا فيها ويدرسوا كلام الله فى محيط تكون الحياة 
فره كلها ت أعملا لهذا الكلام الكريم ودلكڭ بانهم 5 رم 


r" 
“ہے‎ 


أن يفهموا القران فهما أحسن وأتم فى البيثة الاسلامية منه فى 


بيئة الكفر . وأن يرجعوا بتأثر أقوى وأعمق . # وإن احذ من 


إ١‎ : أ عمال‎ )١( 
٠4: التوبة‎ 


من أن يهيء في مركز التوليد الكهربائي بيثرب فى مدة ثمانى 
سنوات فوة هائله جبارة غمرت جزيرة العرتب كلها بضيائي 
وإشعاعها عن غير بعد . ثم امتدت أشعتها من العرب إلى 
ربوع العالم . > وحتى اليوم 
عشر قرنا لا د بزال دلك المركز التو لیدی مشحون بذخائر القوة 
والطاقة 


ولما أصيب النظام الإسلامى . بعد الخلافة الراشدة. 
كثير من التفكك والانحلال . فإتباعا لهذه الطريقة النبوية أقاء 
الصوفية زوایاهم هنا وهناك . إل مهوم « الزاوية ) اليوم فد 
انحط عندنا إلى درحجة أنه كلما سمع المرء بهذه الكلمة تبادر 
إلى دهنه تصور مکان ناء فى مغاور الجبال لا يمر فيه الهواء 
ولا النور ولا يتغير مظهره في شيء على طول الأزمنة 
والقرون . ولكن هذه « الزاوية » كانت فى بداية أمرها صورة 
للبيئة التى اقامها النبى ية فى المدينة فكانت الصوفية 
يختارون كل من يستانسون فيه قابلية » فينزعونه من البيئة 
الماسدة للدنيا الخارحية » ورصطنعونه عندهم فی الزاوية لمذة 
من الزمان » يربونه أجود التربية ويعدونه لذلك العمل الذى 
کان يعد النبى هة أصحابه له . 

فالذین يريدون أن بحدثوا ثورة من الطراز الإسلامى 
فعليهم أن یر جعو ای تك اعريقة نشا من جايل .وان 


كا لا نجد خارح الهند بيئة حرة مستقلة يمكن أن تقَامَ فيه 
ر دار الإاسلام 1 كالمدنة الطية فعلينا أن نقيم فى هدا القطر 
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گس چم العما لمتنه ہ عل لت اتا ي ۹ الیب ال تس ریس پټ 
ا ”ا ا سے کہ ا ہے ب سے 
: 


الذين كانوا متخرجين فى العلوم الجديدة فيعلّمون اللغة 

العر ية والعلوه الإاسلامية نم یدرس هو لاء کلھم 

والسنة دراسة غائرة ليتفقهوا في الدين ويتبصروا فيه » ويفرقوا 
دلك عل فئات مختلفة ‏ تتناول کل فته منھم 

۾ اله من شعب العلم ا تر تب شيا مباديء الاسام ون اته 

على النمط العصري الحديث . وتفهم مسائل الحياة الجديدة 

وتلتمس ج بحسب مبادی ء الا ساللام »> وتر ع وجهه النطر 

الغر ية ای فد تأصلت شی اساس العدوم > وتشکلها من 

جديد من وهه نظر الاسللام وتخرح تتحمقي انتاحا علما 

صالحا نماك ن الوه والتاث م یحدتث لت نه رة فکر ية ی 


تأييد الاسلام 


۴ ولتکر عد دہ عه نانہة > لىی فا اعد اد 
العاملين الاكشاء حدمت الا سالاه ۾ مھ بج ال يکونا 


دو الأخااف اطاه د . | 


: : 
سے جه اس سے س ی 


=a aoa ara ar aaa a e mT Taam a 


a 1 1 < 1‏ | م ج j‏ 
: ص : 2 لر “^ 1 أ ت 
62 سی سے اا نور ب عو ر 5 E‏ رصا سا 5 


یں نامح لناء نظام احتماعی ( 50٥131 0۲)٤۲‏ ) جدید . وتعمیر 
GC‏ ۱ : 
وار هة حد ده على مبادی ء الا سللام وليعرص ر تامجه على 
عامة خحلق الته يتذر ء بذلك إلى إحراز أكثر ما يكون من القوة 
س دو 
الساأاسة سن رص ا الام على ال الحكهمة لک ن س 
4 : ٣ک‏ جه ي هة یی ي سے س 


الميسور تحو با حکھچ اأ و العدوالن الى حکم العدل 


ينبغى أن يحلوا بالعلم الصحيح والترببة الاخلاقية ١‏ ثم يخلى 
سبيلهم ليدهبوا ويعيشوا حيثما شاۋ وا ر > ولكن عيشة إسلامية 
مستقيمة » ويؤثروا في غيرهم بدل ان يتاثروا بهم . ویکونو 
اشداء فی مبادئهم راسخین في عقائدهم ولا يحيوا حياة لا 
تستهدف غاية . بل يجب أن تكون أمامهم غاية ا للحياة فى كل 
حا » ویکتسوا ارزاقھہ بوسائل شرعية طيبة . ويکونوا 
مستعلں ٠‏ د کل حين لمعاضدة العاملين فى الشعة 

التی ذکرت انف ويمدوهم أيضا بالأموال . ویشارکوهہ فعلا 


فى الكفاح . وحيثما عاشوا يعملوا على إعداد الجو هناك 


۳o۱ 


٤‏ - والشعبة الرابعة : يجب أن تضم المسلمين 
وغيرالمسلمين الذين يريدون أن يأتوا مركز التربية ليستفيدوا 
منه فى المسائل العلمية . أو هم يريدون أن يطالعوا الحياة 
کما هی فيه . فھؤ لاء یجب ان یتاح لھم کل ما یمکن من 
العرص لذلك » > لکی پرجعوا حاملین فی أنفسهم تأ ا عميقا 
بالإسلام وتعلیمه . 

هده خحطوط باررة للنظام الذى هو عندنا بمثابة المقدمة 
اللازمة لأحداث الثورة الإسلامية . ويتوقف نجاح هذا النظام 
تماما على أن ياتى أکثر ما یکون مماثاد فی روحه وجوهره 
لذلك النظام الأنموذجى الذى اقامه النبى بج فى المدينة 

ولا يفهم أحد من هذا الامتثال لحياة المدينة الطيبة أيام 
النبى أننا نقصد المماثلة فی المظاهر واللون | لخارجی ٤‏ 
ونر ید أن نرجم القهقر ى من مر حدة التمدلٰ هده التی قد 
وصلت إليها الدنيا إلى مرحلة التمدن التى كانت عليها العرب 
فيل نیف وللانه عشر قرنا . إن هدا المفهوم اء الرسول 
وأصحاره بین اللخطا وأكثر رحالنا الدينيين يستمدون منه خطاً 
هذا المفهوم لا غير . فاتباع السلف الصالح عندهم عبارة عن 
ان نلبس مثل ما کانوا یلبسون » ونأکل ما کانوا یأکلون » ونتبع 
الطراز الحياتي الذي کان يتبع في بيوتهم > وان نحاول الإبقاء 
على الحالة المدنية والحضارية الت کانت تسود عصرهم ۰ 
بصورة متححرة ) Fosst]1zC€d‏ ( إلى يوم القيامة . وأن تعمصس 


ن س س س س ا سے س س ن س ن ٠‏ ا س س ال ا د ف نیا یو 


ا 6 ی د 1 ت د ' ك شن ملت دى 

-. ب س . س س : ر ) ل س 
| ! ا اس | e, î!‏ 
الګالچم ي دنق ل جون قوسا دو جنا اجا ډړ لحا شد 

س م م : ا 0 . أك Î j‏ 
سج یت اب مال : اة ابت اع ال صو الا را ۶ !ا اند 

م سے سی س : 
1 1 أ ا _ "e‏ : أ 
نہ یزان غاا على ادهان رجالد اندينيين مند قرول من التشهغر 

1 ا ,ا : أ ا‎ N 

و الا حصا ا ب ی الحشقه CS‏ الاسااه ف سم ' 
س - ٠‏ ك س 

أ ۱ ۹ 3 1 : : 1 ° م 

التعلب الا سالامی ی سى ¿ ال تعبت د هیده الد دات 

2 : e 

8 ° | | س ا .ا‎ | ٣ 

اله ج لے ي دعر ت سحا لا کی اھ الد گمس حه 

8 ج أ 1 , 3 4 1 ا ړا هچ 

نا مح للتمدل الاد أل الاسلاه ا عمتا ال شا لیے Ya‏ 

یر ” | جو ا ۴ چچ 

: 5 زا ا : ا |“ س 

التعبد للقديم . ولا مر غايته ال بخ < في الدنيا امة لأ تنقك 
5 0 7 5 ۷ 
م ا 1 ٣‏ ى إ : ۳ 
تح د ع التصله؛ والارتشاء LL‏ هو ب رل حالف ھل ا ال 
3 عب ا اپ ا ەا د ۰ 

+ 1 أ ا 1 جي * 1 ۳ 
جح اهمه لعا على = التطه؛ دالا تشاأء = الط ف 
7 5 رر کر 5 ر 

| اع د |“ : ا أ 
الخاطتة و سیب ۵ على الطريف القاصد الصحح فهو ا دعصا 
س 
مہ ٣‏ ۱ \ 1 | 1 ,1 ٣و‏ 
+ ج ٠‏ اپ فبا ا ا سا که ا ي 1 

| 4 ک أ . la‏ أ ا a‏ إل 1 

شل ! الي ت ج ما بتحدد لہ کا لا الالا تاي لاکشا ای 

7 س # ا ی . : م بے ر 
المکان اا لقامة . ١‏ لما كنا حعلنا ف هذه الدلا ` 
. ۳ ‌ 

۳ اأ( * ا و اا : : 
سب شمن رسالقنا ی شل م الد نی سس ت س ایا مسلموك ال 
“ + | + ا ٍ 0 0 
نتولی القسادة ا عامة ‏ لا ال حر کسافه الحیش ) - RCar‏ 

۱ 1 a e | أ‎ : Î . : 
ك‎ 1 1 - * ١ 2 ۹ 3 

(iUaTl‏ ( ۵ | سار لن ی صر یی الارتشاء ای امام و شد 

اا ١‏ آ۹ 1 1 م کک ES‏ 

ایا سی ال لحه ل ليده ا چحجےمے ۹ ليپ الس تولا سض 
ہے هب س ہے ج ا سے سے۔ جه اے 

+ 4 1 +" 5 1 
امه ی کلمد ر ا ےس داس . 

e ۲ :‏ . : 1 
أل الا سةه E Sl‏ سو الله سح و اصحاره الى جس 

.ا 7 ١ ٠ ۰ [ ١‏ 6 ن 
الیب ال لھا الال ھی EE)‏ استحد موا الشوان 1 دہ ګہه عا 


١ 8‏ | ایر 8 ر 
د قشع حل د الالسال ټم سد ب عت حلم کج کي 
ی جه ۹ ی ر س ب س 

أ ١‏ 1 کا 1 | أ اج f, ١‏ 
ا ۳ س 


1 8 "1 ت 
لما ته ل ا رت ۰ لحر حار ت | لله الت کی ی 5 
| ال U‏ جز | > ازع کا ا الا وا : 
الاك الله . وهدا هه اندئی تال علمهم الله دعا مى 
ا ا سے ا : a‏ 
i‏ 
ك ا ol,‏ ا | ! ۹ ا 
ج ر یی س 1 س 
۱ | 1 | 1 أ | الک ١‏ 
ر ر e‏ کے س س 
ب ا اې 8 1 1 | :1 1 | 
اا ا a‏ - ا سحا ي له 5 ا لواچ شن ت سال ن I‏ 
ہے س سے سے + ي 
sé ١‏ 
: ك ا ۹ 0% ك 7 | : |ام ل ت ١‏ 
ا سے ٹا ےی اة “ب e E e‏ سس ۳ سے 
ه أ صحارت أ ست شر ن أل لاحل ال ساگ ا شآ D>‏ رشصا 
ہے۔ سے ٣ک‏ ت ا ٣ک‏ اسا 
ارتقاء التمدن «اكتشافات الت ال ارا .: 
١‏ اليا د تسات ي سما ٹا سی سةك أل یکرت E BC‏ سلا 
ھی سے ا س r‏ ¬ س 
1 8 | > سے 1 1 | أ ۲ 
لبي س حل اا 2 الي نسار تمت ليا دعا ا ش أ ی : اث 
: سے ا ا س 
١ |‏ أا ۱ اأ 1 : 
س ټا | اا لے ا اس 2 !اب اس ی ت سے ست ا ےا 
س اا س س“ س مي س 
ا أ 1 a ۹ ١‏ 4 ا 11 ۱ ِء | 1 5 ۱ -. ا جه 
الف انیا ي مور ی ذلاب اسحخ هاب و الجدرت ألا لحااره ١أ‏ ا بث ج 
ب . ا کي 7ن 
ك 9 ھی ا فا ادا أ ج ل 
سیه ییا سپ ست ت س ت !س أ سيا کي ت ا 1 س ےس 
سے س س س + ۰ کگ س کک 
N | 1 1 ١ ۱ ۱ 4 4‏ ! 
تسةه ي ل الجا اس دش ا٢‏ ے رح چا لہ ہاے لے لړ ل اد 
ڀا سے ر س ب ٣ک‏ ب م 
ا | . | © | 1 ا | س ٠‏ . ا 8 1 
نام | ا کت ر ل 2 چ وږو تلن لے ت ڈ2 نب د ال اسا ای 
ر ٣‏ مي ي 


| ا . 1 ت‎ . ٍ . ١ 


اللحس الحششه هې | حص ارہ اتی تستعمل اه الشَوة 
الفعالة م٠‏ تخليق الته لاشاعه الوقاحة والفحشاء فى الناس . 


Hi 


ولیس من | مہا فی رواج هده البحضارة النحسة وانتشارها 
فى الأرض سوى أن اصحابها لا يزالون يستخدمون لنشرها 


مره بحها کک ما حل الله ' القو ی الطبعية التی اکتشمها 
الانسان إلى الأن . فإن كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب 
الذے شع علا لنش الحضارة الالهة ف الأرض . فلا ند أن 
فع کح ر ره ال لهه ئى اد رصل 
نستخدم نح أيضا تلك القرى الطبيعية . إن تلك القوى 


المقصد الشر بف دشر افه مفصدهہ ونہله ولم دسىتعما 


السفشف ‏ فهذا خحطؤه ولا بد ان يلقى عاقته فى مضمار 
الحياة . لأن سنة الته فى عالم الأسباب والمسبات هذا لم 


تک لتبدل من اجل فرد من لأف اد أو امة من الأمم 


ا 


فکر تھا ليست بحركة رجعية ) RCCONarY‏ ) ولا هی حرکة 
تقدمية تستهدف الرقى المادي فحسب . وإن المركز التربوي 
الذى أطمح إليه ببصرى لا أنمودح له فی (جروکل 


mm ل‎ ———- 
o _ 
me a س‎ 


(۱) 
کانجری ( ولا ی ) صو معد ستيا جرا 0 و کی مدر سه 

شإ ٠‏ ۱ : 
( شانتي نکیتن ٠)‏ ولا في معهد ( دال باغ )“ . وكذلك إن 
الحزتب الثوری الدی اتخیله تی دهنی 5 انمودج ل فی 


ہش ج 


( الحزب الغاشي الإيطالي ) ولا في (الحزب الاشتراكي 


ُ ١ ا‎ . Ili ° 1 


E 


شيء فما هو إلا مدينة ( الرسول) و( حزب الله ) . الدي تم 
تشک له على دذ النبى العربی ج . 


سے أ ا ا 8 1 س ٣‏ 4 + . 

(١(7‏ کل هده دو سسات تعليميه افامها الهنادك الشوميول تی الهند لت نة الحا 
أ . . ا 
الناشىء «نهم على الحماس القومي والحضارة الوطية الهندكية في تلك 


العصور وکال من الثمرات الملموسة هده المعاهد فی الشبات الھند کی 


م » 1 
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| الاب 
ا تال في اقاس عن المضار 
الغربية » من أخحطر المسائل اق اعترصت وما 
رالت تفعض الفكر الإإسلامي المعاصر . 
اا اف الثورة اللاصلاحية » عبر عير 
المفاهيم ال تلقفوها من الغرب » وجحتهم على 
العودة إلى الاصالة الإإسلامية 1 واتباع الدعوة 
الإسلامية كا قام مها الرسول الأعظم ٠‏ ييو . 
ومن بعدذه خلفاؤ ه الراشدون . 
أب يدعو إل تقض برا مج التعليم وإعادتا 
ا أصالتها الدينرة مح الأخحذ بالمفيد من حضارة 
الغرب التى لا تتعارض والإسلام » ومشددا في 
الوقت ذاته » على أن يكون الإصلاح بالكلمة 
الطيبة ‏ أوعظة الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 


